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جهجي 


مذكرات الثقيب التركي شباب طان 


ترجمة 
ايراهيمالدافى ق 


ولو يم 1 13 درا عام ١1 ١‏ 
مُدْريَة 57 العامة ات 


ف انا جاسرايل 


مذكرات النقيب التركي شباب طان 


ترجمة 
ايراهيمالدافى ق 


الكاتب و الكتاب 


اذا كان المجاهد التركي الكبير المر حوم جواد رفعت اتبلخان قد قضى نحه 
دفاعا عن الممادىء السامة التي ضحى من اجلها بعد انمزق قناع الماسونة 
المزيف ويه الى خطر ألصهيونة العالمية ٠٠٠٠٠‏ فأنه يكفيه فخرا تلاممذه 
الذين دفعوا لواء دعوته التي مات في مسيل نصرتها » وكان شهاب طان أحد 
اولك التلامدذ البررة ٠‏ 

كنا فد قات نا اعتقال السيد شهاب طان من فل السلطات 
الاسرائيلية في الصحف العربة في /١‏ لعراق* قبل تعسني ملحقا صحفيا في انقرة 
التي تعرقت فيها تل الكاتب وعرفت منه بأنه كان معاونا للملحق العسكري 
حرق فال أن ممه ططية قنياة ىن اللررياك الفا را زللرر كا انر 
على أثرها الى التقاعد برتة نقب ٠‏ 

زاك هناك طلرق بدالجة رصيرة ف الللنا عل و لد اتسين لن 
أمراض العيون » الا انه عرف فمما بعد بأن الطبب المذكور قد هاجر الى 
اسرائيل ٠‏ فاغتنمها فرصة لضرب عصفورين بححر واحد » حيث كان 
بطالب أحد اليهود الاتراك المهاجرين الى اسرائيل بدين كبير فذهب الى 
اسرائيل لانجاز المهمتين ٠‏ ولكن السلطات الاسرائيلية ارتابت من أمرّه 
فاوقفته وعذبته متهمة اياه بالتجسس لحساب العرب وباللاسامية ٠‏ وهكذا 
قضى طان اربع سئوات في زنزانات الاستخبارات ال كت كدعا 
هذه الدذدراك ٠‏ 


لقد كتب الكثيرون عن جرائم الصهيونية وامالببها الوحثسة في الانتقام 
من اعدائها ومناوئيها الا ان احدا منهم لم يكترها مثلما كتبها شهاب طان لانه 
عاش في جحيم زنزاناتها وعانى التعذيب في سراديسها الرطبة ٠‏ بينما كانت 
تلك الكتابات تستند على الروإيات المتواترة لان اغلب ضحايا الصهيوئة 
قد قضوا نحبهم في زنزاناتها فلم ل لهم النحاة لتدووين مذكراتهم مسيم 
٠٠+‏ او لانهم لا زالوا ينون في المعتقلات الصهيونة الرهية ٠‏ 

داذا كان اليوة سشكون كن الر تر إنات اللتار 04 فأن رتراات 
الاستخبارات الاسرائيلية واساليب التعذيب الوحشسية التي يتعرض لها 
السحناء من ضحاياها تفوق الاسالبب النازية بربرية وقسوة ولا سيما نلك 
المنعة بق العرب الفلسطينين القاطنين في الارض المحتلة بحيث لم ينج 
منهم أحد » فقد مات بعضهم وانتاب الخبل بعضهم الاخر خلال التعذيب ٠‏ 

كما تطرق الكاتب الى التشكيلات الرهسة لمنظيية الاستخيارات 
الاسرائيلية ( شمبت ) التي تضارع البوليس السري اللازي (الغستابو) 
وتسير على نهحه > ولا تقل مهارة وخا وفسوة عن دائثرتىالشرطة السريتين 
الروسية والامريكية ٠.٠٠‏ اضافة الى تنفيذها للحكمة 0 القدبمة 
الداعية الى اتباع كافة وسائل الاغراء من مال ونساء وسلاح للوصول الى 
اهدافهيا ٠‏ 

ل كل اد ار ان ال هر ولك فط 
على العالم العربي فحسب وائما يتعدى خطرها الى العالم الاسلامي ايضا 
لانها تريد الاستلاء على العتيات المقدسة في القدس الششسريف ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة والنجفب الاشرف وكربلاء المقدسة ٠٠٠‏ ولان حيبدود 
اسرائيل المستقيل تمر من جبال طوروس التركية ٠‏ ولذلك فقد دعى الشعب 
التركي الى معرفة الصهيونية عن كثب لانها عدوته اللدودة التي تعيبل 
على استغلاله عن طرق المؤسسات اليهودية في تركيا وطلب منهم سيِحق 
رأس هذا الاخطبوط الذي يحط تر كنا باذرعه » 


ا 


وقد اثبتت الاحداث الاجيرة والعدوان الاسرائيل في حزيران الماضى 
صحة ما ذهب اليه الكاتب حيث اعلن زعماء اسرائيل تمسكهم بالقدسعاصمة 
دشة وقومة لهم والحقوها بدولتهم رعم مقررات الحمعة العامة أهيئة 
الام 6ك انهم اخذوا يتحدثون عن ( اسرائيل الكبرى ) التي 
نمتد حدودها من التبل الى الفرات »> اضافة الى ان البهود اخذوا يتوعدون 
الاتراك المسلمين في مدينة جنا قلعة ‏ بعد العدوان الاخير ‏ يانه سات 
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ذلك البوم الذي سقبل فيه الراك إيدي اليهود للسماح لهم لاداء قر بصه 
الحمج ٠‏ 
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لذلك فقد دعى الكاتب الى تعاون المسلمين كافة والعسرب والاتراك 
بشكل خاص لانقاذ الاراضى المقدسة من رجس الصهونية لبس على أساس 
الاحلاف وانما بفتح صفحة جديدة في علاقاتنا بسسان الماضى لازمعار كنا مع 
الصهيونية والاستعمار تحتم علينا ذلك اضافة الى ترائنا الحضاري المشترك 
٠٠٠‏ لانة يعرف ششراسة هذا العدو ومكر ه ودساسه > والذي سعى حثثا 
ل من الفى ننه و كتمان شديد لتحقيق حلمه في اقامة دولة اسراشيل* 

ان الروح القملية المتأصلة في بني اسرائيل هي التي قفرتتهم في 
محتمعات مغلقة في الدين والتقاليد كما انهم لم يتخلوا ‏ عبر التاريخ - عن 
عنصر بتهم ف أي بلد حلوا فيه » لذلك لم يكن اليهودي مواطنا مخلصا 
لذلك البلد سسب عزلته عن مجتمعة ولمله الفطري الل الاعمال التحارية 
والمالية التى كانت تسهل له القيام باعمال التحسسر 


وات الساي اه 


ي 
عرضته الى نقمة الشعوب الاخرى والقت به في الكثير من المازق والازمات 
وصبت عله الاضطهاد فكانت المذابح الشهيرة في التاريخ ان انك 
الصهونة قد نفحت روح الاعتداد بالنفس في عقلية البهو ى امد راد 6 6» 
وعن طريق هذه الروح الحديدة الممزوجة بالحقد المتوارث 0 
وبالضغينة الكامنة في اللاشعور انطلق اليهود حشثا لتحقيق حلم هرتزل في 
اقامة الدولة اللهودية في فلسطين ٠ه‏ حيث انم لهم ذلك بعدخمسسين عاما 
فقط من تاريخ انعقاد اول مؤتمر للصهنونيين برئاسة هرتزل ٠‏ 
م 


واذا كانت الصهيونية قد استطاعت الانتصار علينا في حرب 144/8 شبحة 
استقطابها للفكر والثروة العالمية لخدمة اهدافها من جهة وللتمزق الفكري 
والخلافات الاقليمية التي كانت نشتت جهودنا والخبانات الملخجلة في 
المستويات العربية العلا من جهة اخرى ٠٠ءفان‏ تلك النكبة لم تهزنا بشدة 
بحيث نعي واقعنا وندل اساليب تفكيرنا في معالحاتنا لقضايانا العامة ٠‏ لاننا 
لا زلنا نحاول معالجة تلك القضايا بالاسلوب نفسه الذي نعالج به قضايانا 
الخاصة ٠٠٠‏ فلا زالت الغوغائية والتبجح والاعلانية الساذجة تتسف 
مخططائنا وتضع بين بدي العدو اكثر مما يريد دون عناء كمااننا نخدر بهذم 
الاساليب عقولنا لنعود الى تصديق انفسنا في نهاية المطاف ٠٠٠‏ لاننا نعتقد 
بأن التاريخ ملك لنا وحدنا ولذلك يحب ان يكون تحت تصصرفنا وان يتكيف 


حسب متطلاتنا » في حين انه آله تسجيل لا نملك تجاهها الا سماع 


لك كاردا ااضيوي 5 لسن د ميث ما تاك خصتحنة © أى إلى 
الوجدانية القومية والدينية التي حارب بها اجدادنا فسيطروا على عالم كان 
اك طرنا ياه 

ان علة هزائمنا تكمن في اننا نفقد ايماننا ‏ يوما بعد .يوم بقضيتنا 
وفوستنا ومعتقداتنا الديشية والخلقية » فكيف تحارب يد لا تهزها الاعماق. 
ولا تتحرك بوحي من الوجدان ؟! وكيف تنتصر قضية مهما كان السلاح 
ببدها حديثا ومتفوقا اذا .لم تكن تدعمها وحدة في الفكر والعقيدة والنضال »> 
ورغبة قوية في التضحية والفداء ٠‏ 

تقول الرؤائمة الانكليزية المنصفة أثيل مانين : « لقد كانت الف-كرة 
الصهيونية من اكثر الافكار اغراقًا في الحلم » ولكن مثلما كان بناء اؤل 
مستعمرة في فلسطين هو بداية تحقبق هذا الخلم » فأن احتلال الثوار 
ان لاو نه سيره ريه ىا ل ور 0 ان 
اعادة فلسطين وانقاذها من رجس الصهوننة ٠٠٠‏ » 
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لقد عرف زعماء الصهيونية كيف يفجرون التعصب القومي 
والدبني في نفس اللهودي وبذلك استطاعوا استقطاب ,يهود العالم حول 
روحانتهم الجديدة التي ارتفعوا بها الى مستوى الصوفة ٠‏ بل انهم ذهبوا 
بعيدا في ذلك فركزوا دعايتهم خلال عدوانهم في حزيران الماضى على ان 
انتصاراتهم في مبادين العلم والسوقية العسكرية والتقنية » مدينة جميعا لاخباد 
في التوارة او قصة في سفر مناسفارهم* بينما كنا نحن ندير ظهورنا 
لتراثنا الفكري وروابطنا القومية والدينية في الوقت الذي كنا ستعد ففه 
لخوض حرب التحرير في فلسطين !أ٠*‏ 

ان الصهيونية لست مظهرا من مظاهر ازمة الحضارة المعاصرة ‏ كما 
قبل ولا هي بالقوة التي لا تقهر ‏ كما يعتقد البعض ‏ وانما هي دعوة 
افك اها ادك امسر كي عن عقدة راسخة فحققت الانتصار ٠‏ 

فمتى ما تمكنا من الايمان بحقنا اولا وبأن ارضنا هي عقيدتنا ولبست 
محرد وطن مؤْلف من مساحات وثروات ومرافق ستطع ان نقهر 
الصهيونية ومن ,يقف وراءها ٠‏ 

والى ان يأتي ذلك اليوم » اتمنى ان ننتصر على ذواتنا فنقتل فيها 
غول الماهاة والتفاخر وروح المهاترة والاتكالية لنثأر لكرامتنا المهانة في 
اقدس قضية القبت مهمة الدفاع عنها على عائق جيلنا المتمزق ٠‏ 


ابراهيم الداقوقي 
انقرة ‏ تركيا 
في ٠١‏ كانون الثاني ١917/4‏ 


مقدمة المؤلف 


ذهبت الى اسرائيل عام لم98١‏ من أجل الاصطياف ٠‏ وعندما وصلت 
1 افتننت من احدى المكتبات خارطة لاسرائيل من تلك التي توزع 
على الطلاب في المدارس ٠‏ ولكن السلطات الاسرائيلية ألقنت القض علي 
بتهمة اللا سامية استنادا الى افتناني للخارطة المذكورة ٠‏ فعذبتنى 3 
زنزاناتها لسنوات طويلة ٠‏ 

وعندما عدت الى وطني الحبيب بعد أربع حواق عن اللعين الي 
الك قر بل راي عي الك اللسورو ل لا لسن رو يل 
الواسغة الانتشار * ولكن تلك الصحف لم تجرأ على نشر هذه المذكرات 
كا 2 52585 تس : الصطورله ٠١‏ أو كات فد درن 
البهود الاتراك ٠»‏ 

وأخيرا اتفقت مع احدى الصحف لنفسر المذكرات المذكورة على 
كل حلقات متسلسلة ٠‏ الا أن صاحب الجريدة المذكورة قام بتشويه 
المعلومات التي تضمنتها تلك المذكرات نتيجة سلمه لبعض المالغ من, 
احدى كبريات شركات الاعلانات اليهودية مما اضطرني الى التوقف عن 
نشرها ٠‏ وهكذا لم تتتح لي فرصة نشر مذكراتي ,شكل تام في الصحف 
الشركة * فلجأت الى ا<دى دور النشر المعروفة بميواها القوية والتي 
تقوم بنشسر المؤلفات الاسلامية علني أجد فيها المساعدة والمساندة في نشيرها ٠ه‏ 
فرحمت بالفكرة وهكذا وجدت هذه المذكرات طريقها الى النور ٠‏ 
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لقد عذبني اليهود في زنزانات اسرائيل لانهم يعرفون باني أأحد 
القلائل الذين فطنوا الى دسائسهم ومطامعهم التوسعية ٠‏ ولاني أعرف بأن 
حدود اسرائيل المستقبل تمر من جبال طوروس ٠‏ ولاني مسام تركي 
بعتر ويفتخر بقوميته + وكان البهود يرومون من تعذيبي القضاء علي لاسكات 
الصوت الذي يفضح نواياهم العدوانية ..٠‏ الآ أن العناية الالهبة أبت الا 
أن يجلجل هذا الصوت ليكون ناقوس الخطر الذي ينبه العالم الاسلامي 
الى أخطار الصهيونية المهلكة ٠‏ 
ونخلال وجودي في زنزانات اسرائيل جيء بالضابط الالماني ( ايخمان ) 
الى نفس السحن الذي كنت أقضى فىه بقبة محكوميتى ٠‏ فاستطعت التحدث 
اله ٠+٠‏ اضافة الى 'انني واكبت محاكمته عن ا استمعت باعحاب 
الى دفاعه المجيد أمام المحكمة الصهيونية التي شكلت لمحاكمته وشساعته 
النادرة تجاه جلاديه الرعاديد ٠‏ لذلك لم انس تدوين بعض اراي انك 
فى عنذا الككاكك + : 
وفي الختام أرجنو من مواطنتي الكرام أن يعرفوا جبدا بأن الصهيوية 
هي من ألد أعدائهم لانهم :اذا عرفوا هذه الحقبقة: فسيكون: من السهل 


اسطنبول 1١951‏ م* شهاب طان 


له بصعب فيها على المرء التنفس بسهولة ٠‏ قأوبت الى 
الفراش كرا لانني سوف:اغادر غدا وعلى أول طائرة 00 
ذزاك ح راي انتابني الارق ٠٠٠+‏ فكنت أسمع أزيز الطائرات النفاثة 
الاسراشلة 07 تمزق سكون ذلك اللمل الثقيل ٠‏ ولغل *ممة امسقم 
اخرين تقلقهم هذه الاصوات المخفة فتسلبهم الراحة. والطمانينة * ومع 
ذلك فقد أفقت فحرا فازتديت ملاسى ونزلت الى ادارة الفندق حمث 
دفعت الحساب وركرنت السيارة وتوجهت رأما الى مطار (اللد)وعلى الرغم 
من ساعات النهار المبكرة الا أن الجو كان حارا وكانت حرارة الشمس 
لاتطاق ٠‏ 

انتهت معاملات الحواز والكمارك بسرعة فتوجهنا مع المسافرين 
الاخررين نحو الطائرة واتخذنا أماكننا نها وأخذنا ننتظر بعض المسافرين 
الذين تأخروا عن القدوم الى المطار ٠‏ وفجأة دوت أصوات أبواق سسارات 
النجدة المخيفة ٠*٠‏ وعندما نظرت من شاك الطائرة كانت سيارات الشرطة 
الاسرائيلية تحيط بالطائرة ٠‏ مم نزل شخصان مدنيان مع بعض ضباط 
الشرطة من احدى تلك السيارات وتوجهوا نحو سلم الطائرة ٠٠‏ وفي تلك 
اللحظات دخل المدنيان الطائرة وتوجه أحدهما نحوي مباشرة ثم انحنى 
وهمس في اذني بلطف واحترام : 

تل آل عله لا 50" 

فذهلت من هذه المفاجأة ٠‏ وكان كل المسافررين ينظرون الي بدهشة 
009 0 ا 0 239 
نزولي من الطائرة أركبوني سيارة مدنية خاصة توجهت ينا بخارج المطار * 

طت كن أو الا كان تر رن نر 2 كر شريل الار الا 


300- 


أن السيارة توجهت بنا نحو طريق مجهول وبسرعة جنوئية مخيفة عند 
ذلك هممت بفتح همي ولاول مرة لاسألهم : 

كان ان كن نم رن كمه 

الا ان الشخصين الجالسين بجانبي قبدا معصمي بمعصم كل واحدمئهما* 
ككل أن اتر 0ه 2 كله ددرت أن رجلي قد قيدتا أيضا ٠‏ فأخذت 
أصرح انيما واعترض عل اسلو كهما الا انها لل ينا براك وان وفنا 
كال برؤدة دم - نظارة مطاطية فوق عبني ٠‏ وهكذا بدأت قصة 
بب الا لكوني 
سلما تر كينا * وهكذا كتب علي أن أتعذب على أبدي البهود الجافيد 
من دون أن أعلم ما يخئه لي المستقبل ٠‏ 

لقد كانت اميتي الوحيدة بعد عودتي الى وطني الحبيب هبي عرض 
هذه المذكرات الى الشعب التركي لاطلاعه على ما قاسسته من الآلام 
والتعذيب في زنزانات اسرائيل وكنت أود نشر هذه المذكرات في احدى 
الصحف التركية الواسعة الانتشار ٠‏ الا انني لم أتمكن من ذلك لان 


قضائي لثلآث سنوات ونصف في زنزانات اسرائيل لا ( 


جميع تلك الصف واقعة تحت تأثير شركة ( هوفر ) المهودية للاعلانات 
من الناحتين المادية والمعنوية ٠‏ 

يفل ارفك رن أن بد تماق لاسا ف قات نشي جياه 
الذكرات ٠‏ الا أنها لم تقم بنشرها كاملة خوفا من الشركة المذكورة 
ال الك كو ب الاك بقل بي كر شط درو رز ” 

لقد كي إببخافون من الواقع ف كر الحسب 2 ادي 
واقني الألاه كقومي ت ركي بسبب ذلك ٠‏ ولا سيما عندما لم أتمكن من 
نشر هذه الذكرات بكاملها ليطلع عليها أبناء جلدتي الاصفياء ٠٠‏ 

دن 844 و شد أن كت من لكر على الخدى دور النشر 
القومية التي لا تتأثر بأية جهة ولا تهاب في الحق لومة لاثم ٠‏ أشعر بكل 
فخر واعتزاز وأنا أنشر هذه المذكرات ليطلع أبنساء وطني على الحقائق 
الواردة فها وأنا متاح الضميز 33 
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وصلت طائرتنا الى مطار (اللد) الكائن في تل أببب ليلا الا ان العرق 
كان يتصبب من أجسادنا جميغا نظرا لحرارة الجو الخانقة التى كانت 
نلف المنطقة ٠‏ وبعد انجاز معاملات الجواز والكمارك 0 
الدرة راق نايت 5 

كان الطريق بين مطار اللد ومدينة تل أبسب والذي يبلغ طوله 
كار 50 )ع اله كن بكر ف ]رض وه ال سيا 
الروائح النتنة ٠‏ وكن الاسرائيليون ‏ انطلاقا من تفكيرهم المادي ‏ قد 
نظموا امور السباحة بشكل دقيق ٠‏ فعندما نزلنا ملم الطائرة قابلنا موظف 
الشباحة المختص التر ان ولد أن أحاك على جميع كا 
بالنزول في فندق ( دان ) في تل أببب ٠+‏ وهكذا توجهت الى الفندق 
المذكورالذي كان مبنبا على الطراز الحديث ٠‏ الا انني عندما صعدت الى 
الطابق الثاني وجدت بأن ممرات الفندق مزينة باللوحات التي تشثل 
الاساطير الاسرائيلية القديمة اضافة الى النحف ذوات الاذدع الست 
وبأححامها المختلفة التي تمثل الرمز الاسرائيلي المعروف ٠‏ 

كان الخدم العاملون في الفندق المذكور من الاورسين اللهود وكانوا 
الال ( يديش ) التي هي خلط من اللهحات الالماية 
والروسية والمجرية والبولونية ٠‏ 

تعد اسرائيل من أكثر بلدان العالم غلاء ٠‏ فقد كانت اجرة المنام 
ف ون الفنادق لا تقل عن أدبع د ناك :5 وكانكث جميسع الفنادق 
فتنائرة على طول كورنيش الساحل ٠‏ 

أسرعت - بعد دخول غرقتي الخاصة في الفندق ‏ الى الحمام ٠+‏ 
وعدما أدرث الصنبور تدفق الماء الحار من الحنفية + فدهثئست لذلك م 
دعوت الخادم ا السب فأجاب : 

ان الماء الارد مفقود في اسرائيل صيفا نظرا لحرارة الحو حىنث 
لا يمكنك العثور عليه الا في الثلاجات ٠٠‏ فتذكرت اذ ذاك وطني الحبيب 


١1ا‏ سم 


والاستانة الجمملة بمساهها العذبة وانسامها العلدلة في مثل هذه اللحظات التى 
تخنق فبها سموم الصحراء الحارة القابى ١ ٠‏ 

تعد نل أبسب المدينة الاسرائلية الوحيدة التي يقطنها اليهود فقط ٠‏ 
لذلك فانها تصطغ من حيث العمارة 0 الحماة بالصغة 
البهودية الصرفة ٠‏ ولكنها ‏ مع ذلك لا تحتلف عن قلعة بابل القديمة 
قن كانت عش ف العرن الفسران © 

وعلى الرغم من أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في. البلاد ٠‏ 
ولكن السكان يتكلمون مختلف اللغات من الروسية حتى الفنلندية ومن 
الفرنسية حتى اليونانية ومن الاسبانية حتى العرببة ٠‏ ومع ذلك دان 
اللغات البولونية والالماننة والعربية هي أكثر اللغات المتداولة في الللاد ٠‏ 
وتعد التركبة أفكل اللنات ناولا ق ناكل لان الكو ارالك لذن 
امتصوا خيرات بلادنا لمثات السنين لم يبروا ئمة ضرورة لتعلم هذه اللغة 
فقد كانوا! بتفاهمون في بلدي الحسب الذي تنعموا بخيراته بلغة الاسيان 
الذين طردوهم من بلادهم شر طردة * 

ليست ثمة وحدة لغة في اسرائيل حاليا ٠‏ ولكن القوم يسعون 
للتماسك والوحدة من خلال الدين وحسرة الالفي عام من التشسرد والمذلة 
داخل اطار مفهوم الوطن القومي ‏ وتتردد في أفواه الجميع أيئما نوجهت 
عبارة « العدو الذي يحيط بنا » » هذه العبارة التي تولد في نفوس 
اليهود الفزع المميت الذي يوحد بسنهم ويحعلهم متماسكين بشكل لا ارادي ٠‏ 

ولكن رغم كل الاحتياطات ورغم كل الجهود فلم تخل اسرائيل من 
خونة الوطن حيث تصادف الكثيرين من أمثال ( اسرائيل بار ) الذي باع 
مخططات الدفاع الاسرائيلية الى المصريين عندما كان وزيرا للدولة ٠‏ 

أها من النتاحية الساسية فقد بلعث التتافضات فنها الذروة ٠‏ جد 
في اسرائيل منظمة حيروت ذات المبول الفاشستية التي يقودها الارهابي 
المتطرف ( بيغن ) وحزب الصهيونيين الذي يعد التجسيد الرسمي لكل 


520002 


المنظمات المهودية السرية في العالم وحزب ( ماباى ) الحاكم الذي بعادي 
تلك المنظمات اضافة الى الحزب الشبوعي الاسرائيلي ٠٠‏ وتتصارع هذه 
الاحزان جميعا قما ينها للوثون الى السلطةاء 
ٍ بحنت في تل أببب عن ن اليهودي الذي خدعني وابتز أموالي فلم 
اعثر له على أثر ٠‏ عند ذلك كالت عن طسب العيون الالمانى الذي هاجر 

اسرائيل فقيل" لي أنه قدا نزح منها الى المرازيل ل ذلك ام 
كه در الكو في 0 * غير انني أردت أن أطلع على 
بعض معلمها كسائحم نح ولايام قلملة ثم لاتركها بعد ذلك قافلا بالرجوع الى 
وطني الحيب ٠‏ 

لقد نظمت اسرائيل دعايتها بشكل بشي الاعجاب ٠‏ وقد قبل لي بأن 
اصرائيل تطبق اسس الدعاية التي كان يسير عليها ( غوبلز ) وزير دعاية 
هتلر لذلك آثرت.زيارة الاماكن التي كانت تطبل لها أجهزة الدعاية 
ا ل ا به 
التي تقتكدم التشهيلات للروان للاسترشاد به » وهكذا سمكنت من زيارة 
( الناصرة ) نلك المدينة المقدسة عند المسبحيين والتي يقطنها العرب 
الان ٠٠‏ وقلعة عكا التي لم يتمكن نابليون من اقتحامها حيث نال درسا 
7 ا ان ار 206 وه را ) الاكلة آل 
بك صا راز لاد "كبرو الى اللسلسية بوي ري 6 كيم 
زرت نلك البقاع التي اندحرت فيها جيوشنا بسب العطش :وقلة المياء* 
والتي بنى فيها الاسرائيليون مديئة ( بثر السبع ) الحديثة ٠‏ وانطلاقا من 
فكرة التوسع الاسرائيلية وتحسبا للحرب العربية ‏ الاسرائيلية القادمة فقد 
مدوا شبكة من انابيب الماه باتجاه غزة + كما عبدوا الطرق السرية 
محرا رضارط اتعك االسدودية لق ولك االالطق ١ه‏ بورض لللقيرء 

ين يقصد الكاتب .الجيوش العثمانية في الحرب العالمية الاولى التتنى 


قاتلت الجبوش الانكليزية الغازية بقيادة 20 (اللنبى) ٠‏ 
( المترجم ) 


00 


لجعل القدس مدينة حديثة بكل معنى الكلمة ٠٠٠‏ وفي الحقيقة فان هذه 
المدينة تمتاز بوضعها العجب الذي استدعى ‏ مثلا ‏ تقسيم أحد الشوارع 
لكون نصفه في اسرائيل والنصف الآخر في الاردن ٠‏ 

وقد دعى هذا الوضع القائم في القدس الى ١تخاذ‏ كل من الاردن 
واسرائيل مواقف معنة تجاه بعض اللمشاكل التى تحدث .على حدود 
النلدين حتى لنتراءى للبعض بآأن 'نمة علاقات 1 مه إن الدولان " 
وعل الرغم من أن الاردن دولة عربية الا أنه قد تمكن من حل مشاكل 
الحدود القائمة ببنه وون اسرائيل انطلاقا من مصالحه الخاصة بحيث 
أدى ذلك الى جلب الكثيرين من السواح الاجانب الى زيارة الاماكن 
اللقدسة في الاردن ٠‏ ولكن يظهر أن الحكومة الاردنة قد ذهيت أشواطا 
بعيدة للحفاظ على هذا الموقف القائم بين الدولتين لانها لا تتردد من 
تسليم العرب الفلسطنين الذين يعبرون ‏ أجبانا ‏ حدود الاردن لزيارة 
أقاد بهم فيه الى السلطات الاسرائيلية التي تقوم بالحكم عليهم من ه  ١٠6‏ 
مئة .سبب ذلك ٠‏ ومع ان الاردنين يعرفون هذه الحقيقة المرة ويعرفون 
مدى التعذيب الذي .يقاسيه اذوانهم العرب فانهم لا يترددون عن تسليمهم 

البوم هو .يوم السبت وهو الوم الاخير من زيارتي لاسرائيل ووبوم 
السبت أي يوم ( شابات ) هو اليوم المقدس لدى اليهود فقد أمرتهم 
التوراة بالراجة والسكون في هذا اليوم وعدم اشمال النيران ٠+‏ لذلك 
كانت الحركة متوقفة تماما في مدينة القدس التني كنت أزورها حتى ان 
سيارات مصلحة نقل الر كاب أيضا قد توقفت عن العمل ٠‏ 


وامطروني حجارا 


كنت أسير ,وأنارادحن سسجادتي .فى بارع ( اللبي ) فى القدساء 
واللنبي هو الجنرال الانكليزي عدو المسلمين الذي استولى على القدس 
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خلال الحرب العالئة الاولئ يهم حين لان اسمه على شوارع معطم 
انرق الكميرة في فلسبطين ٠‏ 

ا 1 ف هذا الشارع الكبير وأنا شثارة الذهن وفحأة سمعت 
أصواتنا من خلفي تردد : 

6 حَ 01 

0 3 وى ٠و‏ ا ٠‏ 

ولم تتح لي فرصة معرفة ما .يجري حولي فقد أمطروني بوابل من 
الححارة فاستحمعت نفسى واحتمست بعمود الهانئف وأخدذت بدوري أقذفهم 
بالححارة +٠‏ ومن خلال هذه المعركة دأيت بأن اله أمطر وني بالححارة 
كانوا شبوخا من ذوى اللحى المظفورة والحب السوداء ٠‏ وكان ذلك 
مظهرا من مظاهر التعصب اليهودي حتى ف الدين .٠.*«‏ وقد أنقذني 
منهم مجيء أحد رجال الامن ٠‏ 

كك حبة التشرد التي عاشها البيهود منذ ألفي عام وما 
ا لقا إل لمشت د در إل لاسن ف 
اسرائيل فجعلتمنهم أناسا متعطشين الى الانتقام ٠‏ لذلكتجدهم يتتقمون للمذلة 
التي عاشوها منذ الاف السنين ,ينتقمون من العرب التعساء فيفلسطين المحتلة» 

وهكذا عندما يتحد هذا الشعور المذهل بالانتقام مع الى اسان 
الامرريكى يحقق للبهود انحازات هامة ٠‏ وفي المساء ‏ بعد الحادث ‏ عدت 
الى اللتنان سد أن سيست لابن ان ييه © جاليعيف ل لحن خاي 
ا باحتساء الجعة والاستماع الى الانفام المءزوفة من الفرقة 
الموسيقية التي كانت تعزف ألحانها من الطابق العلوى للفندق ٠‏ 

كن ل ات بر ا يش الك )ار لوقك 
وكن جميعا من المجندات الاسرائمليات اللاي كن يقضين اجازاتهن في 
للدت وقدء حلب حرق يجنا 1 اراي ليد الصتم ولا سيما وان بعض 

)١(‏ كلمة كوي بالعبرانية تعنى لقيو ٠‏ أي جميع الاجناس ما عدا 
اليهود ٠‏ (المترجم) 


وت 


00 
بأن أهم مشكلة تتجابه قادة المجندات الاسرائيليات هي فضبة الملإس 
الرسمية التي جاهدوا .بأن تساير أحدث الموديلات المعروفة لذلك كنت 
تحجد هؤلاء المجندات في ملابسهن الضيقة والقصيرة بحيث كانت صدورهن 
الناهدة تثير فضول الناظرين ٠‏ وكانت المشكلة الاخرى التي تجابه قادة 
هؤلاء المجندات اللائي لم يكن يختلفن عن بنات الليل والكباريهات من 
حيث الماكياج والملاس هي قضية الحبل ٠‏ لانهم رغم جميع التدابير 
المشددة لم يستطيعوا وضع حد لهذه المشكلة لذلك فقد مزجوا أدوية 
منع الحمل مع تجهيزاتهن الغذائية ٠‏ 

ثان الحو حارا .الى درجة لا تطاق. ببحيث انتابنى الارق ٠٠‏ فنزلت 
الى عفقة اقيق وكقن انعد الي برف (إن اليد الجن يا ل قال 
ل ل ل ل رت 2 
الذهول من هول الفاجأة حيث تحولت الحديقة ‏ في نلك الساعات 
المتأخرة ‏ الى مسرح حي يعرض المشاهد الغرامية في كل زاوية منها ٠‏ 
فقد كانت كل محندة اصرائيلية تحتضن رجلا في عناق حار مفترشين. 
كل شير من أرض الحديقة وكانت قهقهاتهن الماجنة تملأ أرجاء الحديقة ٠‏ 
ولم يثر قدومي لديهم أي استنكار. أو خجل + بل ,العكس كانت حر كانهن 
توحي بالرضا وبالدعوة الى تصويرهن في أوضاعهن تلك بآلة التصوير 
التي كانت معلقة في عنقي ٠‏ 

لقد أثار هذا الوضع دهشستي وفضولي' في آن واحد ٠‏ ولكن أحد 
البهود الاتراك الذين هاجروا من أزمير الى اسرائيل أوضح لي هذه 
النقطة بالشكل التالي : .لكي تتمكن الحكومة الاسرائيلية من جلب السواح 
من الخارج وللمحافظة على المهاجريين القادمين الى البلاد فقد أطلقت 
فاق اللعرية الحضية نيما زااراف عمف الجداف والفياك ولاو طفق 
يمارسون الحاة الجنسية بكل حرية في اسرائيل ٠٠‏ 


كك 


ولكن ‏ مع ذلك ب فان الجميع غير راضين عن هذه الحياة التى. 
بحبونها و كثيرا ما تسمع شكوى الفتيات الاسرائئلات من البهود المراكشيين 
الذين يتزوجون منهن ثم يتخذون منهن رأس مال لجمع الاموال عن 
طربسق تتسجيعهن على تماطي الفحش ٠‏ لقد أمرت الي بهذه الحققة 
احدى اليهوديات التركيات المهاجرات من بورصة وذكرت لى - بالاضافة 
الى ذلك بأنها نفسها. قد وقعت في شاك أأحد هؤلاء ا ا مر اكفسين 
ولكنها تمكنت من. التخلص منه بصعوبة ٠‏ 

ان اليهود المهاجرين من كل أقطار العالم .يعيشون ”تقاليد وعادات 
البلاد التي هاجروا منها في اسرائيل نفسها ٠‏ فتجدهم سشكل حباءات 
متمايزة في المدن اليهودية حتى لمكن اعتبارهم جاليات لللاد التي هاجروا 
م قاد كنت اماق إلى أكلة تركبة فما عليك الا أن تنوجه الى 
مطعم اسطنبول في القدس وتجد الجبن البلغاري في كازينو الملقان ٠‏ أما 
الحلويات المحرية فتستطيع التمتع بمذاقها في مطعم بودابست ٠‏ ومن حيث 
المشمروبات الرؤوحية فانك ‏ واجد أرقاها في كازينو خرستو في عكا ٠‏ أما 
اليهود العرب فقد فتحوا مطاعم كثيرة في طول البلاد وعرضها حيث تتجد 
فيها مأكولات البلاد العرببة التي قدموا منها وتراهم يتحدثون في هذه المطاعم 
بلهداتهم المختلفة ٠‏ 

وفي اليوم التالي ذهبت الى تل أبيب ٠‏ وفي المساء عزمت أمري على 
الذهاب الى أحد الملاهي فيها «وفعلا توجهت الى ملهى ( ارينا ) حيث 
كانت احدى الفنانات الاسبانيات المعروفات تغني في الملهى المذكور + وبعد 
أن تلت فه ا مكاني بين النظار ٠‏ وبعد فترة ظهرت المغنية 
الاسبانية .على المسرح فأخذت بالغناء وفي هذه الاثناء مر شاب أشقر أمام 
المسرح فما كانت من المغنية الا أن وقفت أمامه وقالت له : 

كقيللة اتلد .2 !! 


كم 


تعانقها الشاب الاشقر وبعد أن قلها تر كها ومضى لباحذ مكانه بين 
الطاة ف ا دلت فاك على النادل واستفسرت منه عن ذلك فقال : 

ان هذا الشان من البهود الأفاك وهو من الاشقماء المعر وفين 0 
كال مامد 

- فدعوت الشاب المذكور لبشاركئي محلبى فحاء محبا وبعد أن 
0 
الاتراك الذين هاجروا الى اسرائيل وعندما سألته عن ظروفهم المعيشية 
والحاتة احجان : 

- ان البطالة متفشية بين البهود الانراك في اسرائيل ولذلك تبحد 
الشباب منهم ولا سيما الذين يعتمدون على عضلانهم - بمتهنون الشقاوة 
وخنون امن اررائها ٠‏ آها ارون فان معظمهم بعشون في حالة مزرية 
ولذلك بعود البعض منهم ‏ مرة اخرى - الى تركيا ٠‏ 

نعم انهم ,بعودون الى تر كا التي ل أثرياء اليهود فبها الاغلسة 
الساحقة كن بمتصوا دماءيا من جديد ولبثروا على حسات وطننا الحميل ٠‏ 

نعم انهم بعودون الى تركيا بعد أن يتركوا جميع ها سرقوه من 
اا ل ا ار 
هذه الحققة ليطلع عليها أبناء جلدتي الاوفياء ولعرفوا واقع الاخطبوط 
ا ا ايك ويمتص خيراتها ٠‏ ولذلك لم الكان رن ار 
هذه الحقائق في الصحف التركية لان أحد أذرع هذا الاخطبوط المخيف 
كان بحبط بالباب العالي 7(" وسوف أسعى ‏ من خلال هذه المذكرات 
الى تنوير الرأي العام التركي بالمخاطر المحيقة به بايراد الحقائق المرة 
الني ندمي فؤادي على الرغم من مغر فني باني سأحابه بالكثير من الاغراءات 
والتهديدات ولكتها سوف لن تؤئر على ايماني واصراري على اطلاع قومي 
على جميع الحقائق الخضة رغم مزارتها وبكل ابعادها +٠‏ كما ا مرك 


00 ال كر ري المشافة و اطول ا 
جما - 


جيدا بأن وكلاء اسرائيل الذين ضربوا بالقوانين الدولية عرض الحائط 
واختطفوا أعداءهم مثل قطاع الطرق سوف لا يألون جهدا في اايقاعي 
بشباكهم ٠‏ ولكن ليعلموا جبدا بأن تركيا لست أرجتتين واذا ما قاموا 
بمثل هذا العمل فها فسيكون ذلك المسمار الاخير في تعشلهم ٠‏ 

ان الاقلية اليهودية في تركبا هي السبب في الضائقة الاقتصادية الآخذة 
إبخنافنا ٠‏ واشي انبه ‏ ها هنا اولتك الذين يسهلون لتلك الاقلية 
السعاجنا بأنهم يمتصون دماء الشعب التركي فكفى واعتتروا بهذه 
الحقائق انه م اللكم ٠‏ 


السحن والتعذيب 

الى قد أت زيادتي لاسرائيل كسائح ٠‏ لم يق لي ئمة 
ما يوجب مكوثي فيها ٠‏ لذلك فقد أويت الى الفراش مبكرا وجاهدت 
النوم - ينهم الحرادرة ‏ لكي أترك اسرائيل في اليوم التالي وعلى أول 
ةوك د اك © اقل فلل ك كنك أن القشرطة الاسر 1ك 2 
أنزلتني من الطائرة التي كانت على أهبة الاقلاع ٠‏ وأنا الان لا أعدو عن 
و أسيرا مكبلا بالاغلال معصوب العنين وريجلس بين غر بين ويساق 
الى كيك ١!‏ يرت دمسييق 5 

كانت السيارة سير سترعة كيرة وقد تمكنت من امعرفة ذلك اعندنا 
استطعت زحزحة النظارة المطاطة من عبني حنث كانت تسير بسرعة 1 
كاف الشاعة ٠‏ كما أدر كت من السبارات الى كانت تمر با ينا سير 
في شارع رئسى ٠‏ 

لقد نفذ صبري فلم أعد أتحكم في أعصابي وبدأت بالحركة والتململ 
بشدة وأخذت بشتمهم واثارتهم.ولكن يظهر بأنسجاني كان لايفكران بالرد 
علي ٠‏ فقّد كانا يجان على كلامي باللطف المصطنع وبسرودة دم متناهية * 

أدركت من كلام الجالسين في السبارة بانهم اما من اليهود الالمان او 


6 


البولونبين وكانوا جمبعا ضباطا ٠‏ وفي الحقيقة فأن هؤلاء الضباط يش غلون 
-عادة المرانبالغليا فيالجيش: الاسرائيلي أما الاخرون فلم يكونوا بتوصلون 
الى مثل هذه المناصب المهمة ٠‏ اما اليهود من غير الاوربين فكانوا لا,شغلون 
غير مناصب نواب الضباط او ,يبحمل رتبة ملازم على اكثر تقدير - وهكذا 
ادر كت باني قد وفعت في ايدى الاستخبارات الاسرائيلية التي يطلقون عليها 
اسم ( شمبت ) ولذلك فقد كنت اسألهم باصرار عن وجهتنا *6. ولماذا 
يكبلونني هكذا *؟ ولكن قسماتهم كان تجامدة كالصخر حيث لانأمة ولاكلمة 
ما عدا عبارة ( اصبروا قليلا فسوف ترى !! ) فس كت على مضدن لانى 
كنت أدرك عدم جدوى الكلام معهم في هذا الموضوع ٠‏ 1 

وبعد فليل خففت السيارة من سرعتها ثم دارت نصف دورة وأخذت 
نسير ببطء وكانتث الاصوات التي تحبط بنا قد خفت أيضا فغرفت بائنا اخذانا 
نبتعد عن الطريق الرئسى الذي كنا نسير عليهه وبعد أن سارت بنا السمارة 
لفترة قصيرة نوقفت في منطقة صخربة توحي بانها منطقة مش حرة او بسئان 
وعلى الرغم من اضطرابي وتأئري فقد كنت متلهفا جدا لمعرفة نهابة الملاف»ه 
فاستقيلنا نباح الكلاب المخدف وشعرت بأن ثمة أشخاص يقتربون من 
السيارة فتحدثالسائق ببعض الكلمات باللغةالرية كانهدفه منها _بالتأاكد 
هو التمويه ٠‏ شم سمعت صرير باب حديدي كبير وهو ينفتح فاشتد نساح 
الكلاب وتحركت السيارة ب من جديد ‏ ببطء ٠٠٠‏ لابد وانها تدخل من 
الباب المفتوح ٠٠٠‏ ثم توقفت من جديد فانزلوني منها واخذنا نسير معا ٠‏ 
وبعد قليل همس احدهم في اذني ان انه فان امامنا سلما فسوف ترقاه ٠‏ 
وبعد أنصعدنا عدة درجات منه ظلنت بأننا قد وصلنا الىقاعة كبيرة لان 'ممة 
أمشخاص الخرين كانوا هناك ويظهر من الافات التي كانوا 
يتكلمون بها بأنهم الات 35 لش امشدك 
الى غرفة ٠‏ وهنا ٠.٠‏ في الغرفة ‏ فقط ‏ نزعوا النظارة المطاطبة من على 
عبني + وبعد أن تعودنا الضوء والنور تبينت بأنني فيغرفة ذاتبابحديدي 
بقف على جانبيه حارسان يتدلى .منسقفها مصباح كهربائي ولا تزيد مساحتها 


اها م 


عبى الستة امتار ٠‏ ثم فكوا فبودي وتقدم مني احد الحراس وطلب مني 
أن أخلع جميع ملايبى * ثم مد الي رداء قد فقد لونه من كثرة ما عليه 
من بقع الدماء فافشعر بدني من ماقا حك 0 قدمي ٠‏ 
غالتفت الى الذين جاءوا بي الى هنا وكانوا واقفين بجانبي فصيرحت فهم 
بانني سوف لن اخلع ركه لبس صحيحا * 

وفي تلك اللحظات انفتح الباب الحديدي ودخل منه ضابط اسسرائيلى 
بتراثبة نقيب متوسط العمر عليه سمة اليهود الممدزة فابتسم في وجهي 1 
ال ادكر ةا معاملتي باللطف فقال لي با 

- مرحنا بكم ٠‏ 

تأجيته باقتضاب : 

٠ -اشكركم‎ 

كت 3 استبشرت خيرا من محيئه + ظانا بأني سوف استطيع افهامه 


0 عن اام 1 :كل 
مو قفي على” حقيقته للك التفت اليه قاثلا : 


- انني عاجز عن فهم جميع ما ,- حولى 11 

م 

ان الضابط لا يعرف التركية ٠‏ فاذا ع د ادك اله 
هذه اللغة فسأقوم بمهمة الترجمةا»* 

ورغم جميع احتحاجاتي واعتراضاتي فقد خلعوا جميع ملاسى امام 
ال المناكرر 6ه اوم كال على الا ان السن الرداء الملطخ بالدماء ٠‏ 
ثم خرج الجميع وتركوني وحيدا واوصدوا على الاب الحديدي ٠‏ كانت 
الدهشة لا تزال تعقد لساني ٠‏ فلم أكن افقه معنى لكل هذه التصسرفات 
كت كل 2 الأشات الداعة إلى يشلك 2 وساسلى اده الطركة 
20 21 زر العة | اط - ركه لديل سرت 
اتطلع الى ما يحيط بي * 


اح امكف 


ل جدران الغرفة مزينة بكتابات مختلفة وباللغات العرببة والاتكليرية 
والالمانية واليونانية وقد تكون هذدالكتابات أثرا مناثار اولئك اللؤساء الذين 
رماهم القدر فيهذه الكوة المظلمة* وكانت عبارة ليا ظالم لك يوم) بالعربسة 
لقره نيا بين تلك العبارات ٠‏ وقد .يكون ذلك بسبب كثرة تردد العرب 
الى هذه 'الغرفة ٠‏ 

وبعد قترة قصيرة فتح النان من جديد ٠‏ ودخل منه العريف الذي 
بتقن التركية وتقدم منيقائلا : 

5 اليد الثقب بود دؤيتكم 5 

ثم احاط بي حارسان بحملان بنادق الاستن وخرجنا جميعا من الغرفة 
ار ل ره ا كا لكل الي لله كل ري 
منضدة خنسية 'ابتة على الارض مع كرسسين ٠‏ وتضاء عنطريق المصايح 
الكهر بائية الموجودة في الرواق ٠‏ 

اجلسوني على احد الكرسيين واوثقوني به من ذراعي وساقي 
ووسطي باحكام ٠‏ وبعد برهة قصيرة دخل النقس المذكور الى الغرفة وجلس 
ل الاخر واشعل المصباح الموضوع على المنضدة ‏ وكنت لم الاحظه 
عند دخولى الغرقة ثم وفع دقتر ملاحظاته وقلمه على المنصدة الذكورة 
وبعد ان اشعل سيجارة التفت الي عه 

0 اسمك ..؟! فاجبت : 

لاية مذكور في جواز سف ري الذي هو بحوزتكم «فقال : 

صحبح ٠٠٠‏ ولكني اريد سماع اسمك منك بالذات ٠‏ فقلت : 

م بحوز التحدث الى شخص وهو مقند بالاغلال ومشدود الوثاق « 
ادا اكت 2ك او ع عل املك ١‏ 5ك علقت اراد ك5 إلا إن فكت 
وثاهي وتؤمن راحتي 3 

ولكنه التفت الي و كأنه لم سمع شيا ثم مألني : 

1م عيرك و.؟! 


1ت 


ل ©»# © #» 

16 

محل ولادنك ..؟! 

ها هو سيب محيثك الى اسراثيل 00 

فلما رأى اصراري على حورت ٠‏ عر كه كن ٠‏ وتحهم 
وجهه الذي بتوسط انفه الافطس والذي بحبط به هالة من الشعر |القضن .9 
وعندما انحنى ليضغط على الزر الموضوع على المنضدة ندلت الاوسمة المعلقفة 
على صدره وتأرجحت ٠‏ فدخل الغرفة جندبيان شاهر ي السلاح 5 فقال 
لهما كلاما باللغة العبربية ٠‏ فانحنى الحنديان وفكا وثاقي ٠‏ ثم جاءا بقدحين 
من الاي ووو وفي هذه الاثناء قدم لي النقيب سيحارة وتحدث طويلا عن 
بطولات الحبش التركي وعن مزايا الضباط الاتراك بلهحة المانبة صافية ٠‏ ثم 
كال * 

كلانا ضابطان ٠٠ه٠‏ فلنتحدث بشهامة ٠‏ 

ثم زحف بكرسيه نحوي قلبلا وقدم قدحه ونظر الي مليا وسألني 

ل كذلك !1 

انني لم اكذب عليكمء كما انني لم أقم بحركة تخالف الشهامة + 
ومع ذلك فقد عاملتمونى منذانز الى من الطائرة معاملة فاسية +٠٠‏ السدثمحقا 
في عدم الاجابة على اسثلتكم بعد ما لاقيته من عناء ٠*.؟‏ 

انت محق في جميع اقوالك ٠‏ ولكئنا محاطون بالاعداء من كل جانب 
لذلك فاننا نشك بالاخريين ولا سما اذا كان مسلما ٠‏ 


2 ولكن لاذا تشكون بي ٠.؟!‏ 


ااا 


لاننا تعتقد بانك تعمل ضدنا ٠‏ 

- فهل لديكم ما يثيت شك وككم هذه ؟؟ 

كمه كم 3 

050 هي هذه الادلة ٠٠؟‏ 

انث من المفرطين في معاداة البهود ٠‏ ونعلم جبدا مدى الخدمات 
الكرى التي تقدمها الى أكبر اعدائنا دون مقابل ٠٠+‏ اننا مطمثنون منذلك 
الى درجة بحيث حسيئاك عربنا في اول الامر ٠‏ ولم نعرف بانكت ام 
اأخبل االطانيها مه 6 كن انا ركف حا ايف فسان لمق باعراسة وال 
سما بعد زيارنك للححاز ومصر ٠٠‏ لذلك فنحن موقنون من نشاطكم المعادي 
لنا لهذا السبب ٠‏ كما اننا نعلم بأنك قد جمعت بعض المعلومات 
والوثاثق احساب المصريين ٠‏ ولدينا التسهود والوثا'ق الكافية لاثيات ذلك ٠٠‏ 
لذلك ارجو منك ان تجبب على اسثلتي بصدق وامانة ٠‏ 

فاجيته بكل هدوء: 

- قديكذب الشهود في هذه القضية وقد تكون تحقيقاتهم حول الموضوع 
خاطئة ٠‏ وقد اكون غير الشسخص الذي ,سحثون عنه ٠‏ فقاطعني بحدة : 

.انا شرف جا انك متيسك بقويتك كما انك كه 
لدود لللهود وهذا مما يؤُلنا وانك التسخص المعين بالذات الذي كنا نبحث 
علله ٠و٠‏ 

كك أمام هذا الاتهام الفظيع وتمالكتني الدهشة من ذلك ٠‏ نعم 
٠.٠‏ لقد اصدر النقيب المحقق حكمه علي مقدما فاعتير ني جاسوسا يعمل 
ضد اسرائيل ٠‏ لذلك اعترضت على حكمه القطعي المسبق وقلت له : 

لقد جثت الى بلادكم كسائح ٠‏ فلو كنت شخصا غير مرغسوب 
فبه لما اعطتني قنصليتكم تأشيرة الدخول الى بلادكم * 

- ناتس النامياة لكل من يطلبها ٠‏ ولكننا مع ذلك نتعقب خطوات 
الذين نشك في نواباهم ٠‏ 


2-2 


وبعد ان سكت فلبلا اشار الى انهم كانوا يتعقبونني منذ دخولي الى 
اسرائئل خطوة أذ لخطارة 5 على الرغم من انهم اضاعوا آثاري احيانا ٠‏ وبعد 
ان سحب نفسا عميقا من سيجارته انهى كلامه بالقول : 

اوصيكم برباطة الجأش وبتملك الاعصاب ٠‏ 


ثم نهض من مكانه بعد ان قدم الي سيجارة اخرى ٠‏ وطلب الى ان 
ار 0 

وعندما دخلت الغرفة المذكورة وجدت يها بعض التغيرات » فقد 
كانوا قد وضعوا محثة قشية فيها فلم اتمالك نفسى من الارتماء عليها بعد 
الارهاق والتعب الذي لاقبته فاستغرقت. في النوم 


وحها لوجه مع الجية الرقطاء 


واسشيقظت مذعورا باحساس مبهم كان يهز جوانحي ,شدة ولا أدري 
مقدار نومي. + ولكني عندما استنقظت من النوم شعرات بالام مير حة ف ا 
وكان جسمي يتصبب عرةا » وعندما فتحت عبني تسمرتا في ركن من أركان 
الغرفة الحرداء ٠٠‏ فقد كانت ثمة حية رقطاء مخيفة كامنة فيه وتنذا الي 
بشبات واصرار ٠‏ فشعرت برجفة تهز اركان جسمي والقبت نظرة على 
الغرفة الجرداء ٠+‏ لعلي اعثر فبها على ما استطيع به الدفاع عن نفسي ٠‏ غير 
انني كنت محروما حنى من خف قد ساعدني فيذلك اضافة الىان الماب كان 
موصدا باحكام ٠‏ ففكر تبمناداةالحارس الا انني خشميت أن تنفعل الحبة فتهجم علي 
٠٠‏ ولكن مع ذلك لم تكن ثممة وسئلةا خرى * قرفعت المحشة القفسة 
فؤق دأسى +٠‏ وفي الوقت الذي ألقيت بها عليها ناديت الحارس بأعلى 
صوتي فسمعت تسارع الاقدام وأصواتا مختلطة: انفتح الباب على أثرها 
ودل الحراس الى الغرفةو الدهشة تتربع على وجوههم وتبعهم النقيب وقبل 
ان انطق بكلمة للحراس اخرجت الحنة رأمها من تحت المحشة وهجمت 


ا 


علينا فياللحظة التي عاجلها احد الحراصس برصاصة هن مسدسه فاردتها في 
الحال ٠‏ ولولا تلك الحركة البارعة لكان احدنا ضحتها * 

اخذ ني الحراس الى الغرفة الثانية + وكنت في حالة من الهياجالحصبي 
الشديد فالقيت بنفسى على الكرمى والتفت الى النقنب وبادرته بعصسبة ظاهرة: 

اذا كنتم تنوون قتلي فلا حاجة الى اتباع مثل هذه الاسالب ٠‏ 
هانوامسدسكم لكي انتحر أمامكم لتعرفوا انني لا اخاف من الموت ٠‏ 

فأخذ النقب .يهدىء من “ثرتي معللا هذه الحادثة بالمصادفة 
سيما وان هذا الستان بقع في منطقة صحراوية وتكثر فبها الات ونفى 
بشكل قاطع ان تكون هذه الحادثة مدبرة وابدى اعتذاره لانزعاجي ٠‏ 

لم اصدق كلمات النقيب رغم المجاملة الظاهرة فيها والني كانت نوحي 
بالصميمية والالفة ومع ذلك صرفت النظر عن الحادثة ولم الح علىالموضوع ٠‏ 

وبعد ذلك أمر النقيب بسد جميع الجحور والثغور الموجودة في غرفتي * 
ثم التفت الي قائلا : 

لنعد الى اتمام حديثنا السابق لاني اريد اطلاق سراحك من هنا 
باقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

ولكن نظر انه كانت تكذب كلماته ٠‏ وقبل ان انس ببنت شفكلة 'نهض 
الجنود واوثقوني بالكرمى الذي كنت جالسا عليه ثم تركوا الغرفة واوصدوا 
الباب خلفهم ٠‏ فسيطر سكون مطبق على الغرفة التي لم تكن تضم سوانا ٠‏ 
, ضغط النقبب على الازرار الموضوعة على المنضدة الكائنة امامه فشعرت 
بحرارة شديدة في رأسى يلما كانت برودة للجية تغزو أقدامي 5 
في الوقت الذي اخذت فبه حرارة رأسى وبرودة اقدامي بالازدياد انطلقت 
اصوالت الجزالسن ونوايس ونباح كلاب شديدة من الخلف بشسكل تحطم 
الاعصاب فانتابني الذهول عما ,يجري حولي وبدأ التقس سسل اسثئلته باللغة 
العرببة وبلهجة نقية جعلتي أعتقد بانه من يهود البلاد العربية * قال : 

هل تنتمي الى احدى شسكات اللاسامية ٠.؟؟‏ 
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أل © © 6ه 

ل 1" 
اذكروا لي أسماءهم 

هل نعرف جواد رفعت اتبلخان ؟ وما هو مدى معرفتك به ؟! 

- ما هو سبب عدائك لنا ؟! هل ان سبي الر ئنسى عواا 2ران الالكة 
التي كان المحتال البهودي موريس العلاف من ورائها ٠‏ ام ثمة اسبابٍ 
ايديولوججة لذلك ٠.؟!‏ 

هل توجد منظمة اسلامية عالية في تركيا ؟! من تعرف من المسلمين 
المنعصين من دعاة الاصلام ؟ : 

عند ذلك نفذ صبري فالتفت اليه وكأني أريد ان ابصق في وجهه 
وقلت 3 

ت لكم أية علاقة بديننا وبتعصينا * 
فغير النقب موضوع الاسئلة حالا ٠‏ ورقت نسرات صوته عندما سأل : 
ها هو نوع المعلومات التي اراد اعداؤنا ان تجمعها لهم ؟! 

- خلال وجودك في اسراثيل مع من انصلت >» ومع من يتم ارتباطك ؟ 

كانت اسئلة النقيب بمثابة المطارق التي تهوي على رأسى الذي كنت 
ادر وكا مع ديج القجرايه العديقه إلى كات تخطيوي نال 
له حديدية ٠‏ تنما كانت البرودة الثلجية تقطع اوصال اطرافي ٠‏ دكن 
تصور هذا التعذيب الفظيع كافيا' ليجعل شعر المرء يتف من قمة رأسه الى 
أخمص قدمهه ومع انني كنت أتقلب بين أصناف منالآلام المرحة الا انني 
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لم ادع للنقيب فرصة الانتصار على ٠‏ لذلك اطبقت شفتي فلم اجب على 
أسئلته لكي لا ,يهلل وجهه فرحا لاعتراني الموهوم ٠‏ 
وببنما كانت اسئلةالنقالبهوديتطارد احداها الاخرى كان تالاصواتامزعحة 
المنبعثة من الخلف تشستد وتشتد الى درجة يشعر مغها الانسان بانه اصبح في 
فراغ هائل قد يؤدي به الى الحئون ٠‏ ووصلت ‏ خلال ذلك الى درجة 
من الذهول لم اعد امع فيها صوت النقيب ٠‏ فقد ادى بي تفاوت درجات 
الحرارة في المتساوقة مع الاصوات المزعحة الى <الة لم اعد اعي فبه.ا 
شينًا غير تحرك شفاه النقيب وايماءاته ه وخلت نفسى تطير نحو المحهول ٠‏ 

لقد وصلت البرودة الثلجية القائلة في اطرافي والحرارة الفظيعة التي 
كانت تطحن رأبى الى درجة لا تحتمل وشتعورالا ازادي. ضغطت على 
اسناني بجئون فاصطكت وامتلً فمي برائحة الدم فاغمي علي ٠‏ 

وعئندما فتجت عبني ٠‏ شعرت 0 احدهم يناديني باسمى من بعيد ٠‏ 
وكأن صوته آت من ببن الجبال ولكني كنت اسمعه بوضوح * 

وكان الحارسان يقفان بحانبي بعد ان فكا وثاقي ار 
زال جالسا أمامي ٠‏ في حين كان رجل اشقر يقيس ضغطي ثم .انحنى على 
صدري واستمع الى دقات قلبي كت اشعر باعياء شديد بحيث كنت 
اجدب بصعوبة على اسثلة الطبيب التقلدية ٠‏ واكنه كان ,يلح في السؤال ٠٠‏ 
« كيف تشعر الان ٠0؟!‏ هل تشعر بالام ** 6 وبأي موضع من جسمك ؟! 
هل تتضابق من عمل قليك ٠٠؟‏ هل تشعر بالغثشان ٠.؟‏ هل تشعر بآلام في 
اذانك ؟! » ولكن اسئلته تلك بقيت بدون اجوبة لانني لم الن في الحالطة 
نسمح لي بالجواب عليها ٠‏ 

ورغم كل هذه الالام والتعذيب فقد كان يحدوني الامل بالخ لاص 
من هذا الجحيم عن طريق قنصلينا في تل ابيب ٠‏ ولكن كيف الوصول 
البها ٠٠‏ ؟! وكيف استطيع اعلامهم بما انا فبه اذا كنت محاطا بهذه الزنزانة 
الحديدية في هذه البقعة المقفرة التي لا يصل اليها الا المعذبون والتعساء ٠‏ 
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ثم نقلوني الى غرفة اخرى كانت اظلم من الاولى وتفوح منها رائحة 
عه ومحرومة من التهوية الصحية لا تحوي غير سرير حديدي 2 
عليه لاني كنت اشعر بان جسمي قد سحن في جران كبير بحيث كنت اشعر 
باتسحاق هائل في رأمى واطرافي لا يشبه الالم وان كان يفوقه من حيث 
الككواك 4 

ولك رغم الارهاق والانهاك فلم استطع النوم ٠‏ وكنت اسهى احبانا 
فأخاني ناما آلا ان روحي كانت تحت تأثير كابوس الاحداث السابقة فكنت 
اسشقظ مذعورا ٠‏ 

6 
5 ل كان قد مضى من الوقت عندما فتتح الاب مرة اخرى ودخل 

منه الجنود وطلبوا مني مرافقتهم فامتئلت لامرهم دون ان اسألهم عن 
الوجهة التى نقصدها ٠٠٠‏ وهل كانت ثمة حاجة اذلك ؟! 

دخلنا عرفة كانت تختلف كل الاحتلاق عن الغرف السابقة التي 
رأيتها فقد كانت ذات شساببك تنسدل عليها الاستار المخملية وتنتشر يها 
الارائك المرريحة بينما توسطتها منضدة كبيرة وضع فوقها جهاز تلفون وآلة 

لم نتنظر في الغرفة طويلا ٠‏ حيث دخلها النقيب مع ضابط آخر برية 
ملازم ٠‏ وبعد ان سألني النقيب عن احوالي قال : 

- ترجو ان تروي لنا قصة حياتك بصدق وبصراحة دن كر 
نحقق في المعلومات التي نفضي بها الينا بواسطة وكلائنا الموجودين في تر كنا 
وستظهر الحقيقة مهما حاولت التستر عليها ٠‏ فلا تحاول تضظلنا عبثا ولكى 
د شط إل اطالك آم مكريك عا الك خسري ٠‏ لك ل 

حققوا مثلما تشاؤون وسوف ل أروي اج الحققة ٠‏ 

عند ذلك جلس الملازم على الآلة الكاتمة وأخذ يسجل تابيخ حياتي 
ات مبلادي الي بوم الناصى هذا وبعد الانتهاء من ذلك أعادو ني إل 
غرفتي مرة اخرى ٠‏ 
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وفي الوم التالي جاء الحارسان واقتادوني من غرفتي و كانت الساعة 
به الفيدها هي الى اللطالعة فبه ده فزن لباضرون اللعسين اليم 
ميكرا ٠‏ وعندما أدخلوني الى غرفة التعذيب اقشعر بدني ٠ن‏ هول 
ما ينذظر ني وتذكرت - دون وعي ك اللطااه القائلة التي قاسيتها هنا بكل 
تفاصيلها ٠٠‏ ثم أجلسوني على الكرسى المعهود ولكنهم لم بربطوا وثاقي »* 
فااتفت إلى الحراس 5 

1 لك و0 06 

ولكنهم لم بحركوا ساكنا ٠‏ وفي هذه اللحظة سمعت أصوات أقدام 
في الممر ٠‏ ثم انفتح الباب ودذل منه الثقبب وسألني - تالعادة ‏ عن 
أحوالي ين لهحته طابع الحد عندما قال : 

- سنعرض عليك صور بعض الاشخاص ٠‏ والمطلوب منك أن 
تعلمنا بأصسماء الدين تدرقهم وين تعرفت عليهم ومتى كان ذلك ..؟ 

وها آنا 23 النقب كلامه حتى دخل الغرفة ملازمان ومعهما فانوس 
2 واله سكل ٠‏ وكد ان شكا الالن الدكر يك يرك حكن 
الحائط المقابل صور عديدة وباححام مختلفة لرجال ونس-اء بمختئف 
الاوضاع في الوقت الذى كانت فيه آلة التسجيل تعمل لتسجيل اقوالي ٠‏ 
وفي الحقسقة لم اتعرف على الصور المعروضة ‏ ما عدا بعضها ‏ لذلك 
لفك إل الف فلك ل شكل قاطع 

لا اعرف اى واحد منهم : 

فاظر الى بحدة وقال : 

ستعرفهم الآن ..! 

واوماً باشارة الى الملازم فربطوا وثاقى وبدأ فصل التعذيب فانبعث 
تيار ”لحي بارد من تحت اقدامي في الوقت الذى كانت فيه الحرارة 
ان ابن رأسي ال ليك جهنمي ٠‏ سما كانت اصضوات الاستين 
والاجراس: والنباح المنبعئة من الخلى تمزق آذاني ٠‏ ثم تغيرت الوضعيبة 
بالنسبة لدرجات الحرارة ٠‏ فأخذت أقدامي تحترق ببنما كانت برودة 
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ال ا 000 ور لاس الى ارات با بلي ين لات 
تلك الاصوات المزعحة تعد رويداا رويدا وتقلص نخاع عظامي التي 
خلتها ستنسحق من الآلام وتقلصت عضلاتي وأخذ رأسي يغلي كالمرجله 
وفي الوقت الذي شعرت فيه بأن قفاي سينفلق فقدت الوعي واغمي على ٠‏ 
فانتقلت الى عالم الاحلام ووجدت نفسي تندفع بسرعة هائلة نحو هوة 
د و رين ا ا ل ع الات الل ا 700 
ا الى مدرسة الروضة بصدر/ت بتي الحمراء .٠ه‏ مرحي مع 
الاطفال في حديقة المدرسة الابتداشة ٠‏ مرورى مع طوابير طلاب المدرسة 
الحربة 01 الوطننة ثم قافلة اصدقاني واحاى بطلعتهم اليهية 
ووجوههم التي تطفح بالبشر والسعادة ٠‏ اما انا فقد كنت لا أزال أتحه 
نحو الهاوية بالسرعة المخيفة ذاتها ٠‏ 

استعدت وعي بفعل راائحة عطرية نفاذة ٠‏ ولم أدرك - للوهلة 
الاولى - مكاني وسبب وجودي فه فكنت أجيل نظري بدهشة شما 
حولي ٠‏ وبعد فترة لسست بالقصيرة استرجعت نفسي من عالم الاحلام 
الى واقعي الاليم الذي أعش فيه د اراجع نفسى واقول : ١‏ العم اه 
ف ان عدار المسوالكن طن اال ا يمارا الل 
هذه الدرحة ومولا آل هذا الام 

ار بان حياتى تذوى ٠‏ واحتمالي للتعذيب والآلام ينفذ ٠‏ 
ولكن رغم ذلك د لتق نك مرق ادر زم عل للى عدم قبول هذه الفرية 
التي بريدون الابقاع بي عن طريقها ٠‏ 

العطش يقتلني ٠‏ حتى لكأن مباه الكون كلها سوف لن تروي 
غليلي ٠‏ واشعر بنيران هائلة تلتهم اجثائي بينما يتصبب جسمى عرقا 
غزيرا ٠‏ وتعلقت نظراتي بكوز الماء الموضوع على المنضدة برغبة لا تقاوم 
بحيث لم اشعر بمثل هذه الرغبة الجامحة طلة حياتي ٠‏ وكنت اسعى 
الأاطك ب شفاهي بلساني ٠‏ ولكن عبثا فقد كان الجفافقد زحف حتى 
ووي 3 
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كان الثقبب يعلم جبدا مدى عطشي وجفاف حلقي بخنث ٠‏ فانحلئ 
على المنضدة ورفع غطاء الكوز على مهل ثم التفت الى قائلا : 

اهل نر يكاماء 6.6 »! 

فاجبته بلوعة التائه في الصحراء عندما يسأل عن رأيه في الاستضافة 
في واحة خضراء ٠‏ فقلت بكل ما املك من قدرة وقوة : 

حم وووهو 

قرفم الكوز من على المنضدة وصب الماء ‏ بخريره الرائع ‏ الى 
القدح وكنت خلال ذلك أشربالماء بعيوني ٠٠‏ باذاني وبرغية هستيرية + 
وترتجف شفاهي بالف رغبة لمذافه البديع كنت انتظر القدح بفارغ 
ل 

ووضع القت الكرر عل المائدة مرة اخرى وتقدم نحوي والقدح 
في بده قاثلا : 

سأمنحك الماء ولكن ٠٠٠‏ يجب قبل ذلك ان تذكر لى اسماء 
الاشخاص الذين تعرفت على صورهم ١ ! .٠‏ 

هكذا اذن ٠٠٠‏ لقد كانت لعبة لشيمة ارادوا بها اذلالي وتحطيم 
كبريائي > لا ٠‏ سوف لن يستطيعوا ذلك رغم ان وجودي كله قد 
استحال الى رغبة ملحاحة تنحصر في جرعة ماء ٠٠‏ ! 

نظرت الى النقيب باحتقار ٠‏ ثم ادرت وجهي واغمضت جفناي ٠+‏ 
فمرت سخاطري ذكرى الروايات التي قرأتها والتي كانت تتضمن صورا 
للتعذيب تشبه الى حد بعيد ما اقاسيه الوم ولكن احد الابطال ‏ في تلك 
الروايات - يسرع لانقاذ المعذب ٠.٠‏ فهل ثنمة من ينقذني من هذا 
التعذيب لينسدل الستار على الآلام المبرحة ٠...‏ ؟ 

سا باطراف القدح الرطبة تلامس شفتاى اللاتي تلاقفتا جرعة 
مله ٠+‏ لكن يد النقبب الظالمة ابعدت القدح بسسرعة وادتفع صوته من 


ود يد 5 


هل د كر لنا اسماء الاشخاص الذين تعرفت على صورهم أم لا؟! 

1 اعرف احدا منهم ٠‏ واذا كان لابد لي من ان اعرقهم ٠٠‏ 
فلكن فانا اعرفهم جميعا ٠‏ 

وهنا نهضص التقب من مكانة بحدة ٠‏ وضغط على الازرار الكائنة على 
اده كا كل العو كن حديك م 

لقد تحولت بفعل هذا التعذيب الى انسان فقد حريته ٠‏ 1 شد كل 
شيء ما عدا حياته و كبر ياءه [لاذف يي الخضوع والالحاف باباء وشمم ٠‏ 

واعمي علي مرة اخرى 5 

أ على صريير اليان الحديدي وهو لفح ٠‏ م أخذوني الل 
غرفة اخرى ٠‏ والسوني شابي > ولم اسأ! ل رد امن 

وعد أن حلقوا شعرى صورو ني بعدة أشكال وأوضاع بلغت 0 
من ).2 وضعية 2 م وضعوا النظارات المطاطة على عبونى وقيدوا 
معصمي وار كبو ني مسارة لاخر اك إننا تجو جهة محهولة + وعندما نزلنا من 
السيارة نزعوا النظارة المطاطبة فوجدت نفسي أمام باب فندق كير ٠‏ 

صعدنا بالمصعد الكهر بائي الى الطابق الثالث ووقفنا امام الباب المرقم 
لاء“ا ٠‏ وعندما فتح الاب شاهدت جمعا غفيرا من النساء والرجال و بعد 
ذلك انتقلنا الى الصالون الجانبي *.٠«‏ ثم جلسنا فيه جميعا ٠٠‏ سألا 
المرافقون : 


يي 


رت ا ا 
وعلدما امعنت النظر في وجوههم تعرفت عليهم جميعا ٠.6٠‏ فقد 
كنت سألت بعضهم عن عناوين بعض المحلات ٠‏ أو قدمت لاحدهم 
سبحارة لدى جلوسي في بعض الاماكن والمنتزهات ٠‏ كما كان بينهم خدم 
الفندق الذى نزلت فيه اضافة الى الفنانات وبنات العوائل اللاني تعرفت. 
علهن ٠٠٠‏ ! 
سم 


وهنا ايقنت بان جميع هؤلاء كانوا من وكلاء الشمبت ( دائرة 
الاستخارات الاسرائيلية ) ٠‏ 


صور باوضاع مختلفة 


وبعد تناول الغذاء في الصالة المذكورة بدأت عملية التشخيص حيث 
صوروني مع كل واحد من الموجودين في القاعة المذكورة ٠٠‏ وكان الكل 
رجالا ونساء ‏ يرتجفون من الخوف بحيث خلتهم يلحفون بالرجاء 
كن داكن 3 افضي بشىء الى مرافقي حولهم ٠‏ 

وفي الحقيقة فقد كانت كلمة واحدة مني كافية لتدمير حياتهم ٠‏ 
ولكن ابى لي كتر كي مؤمن بالمشاعر الانسانية ان امىء اليهم بله الافتراء 
عليهم ؟ ذكانت احدى راقصات ملهى اريانا التي كلفتنى بنزع صدريتها 
في الملهى المذكور بهم في الصالة ٠‏ فطليوا البها ان تخلع ملابسها وان 
تتقدم الي وتطلب منى كما فعلت في الملهى ‏ نزع صدريتها وعندما 
فك ذلك التقطوا لنا عدة صور في الوضع المذكور ٠‏ كما سحلوا 
أحاديثنا بالمسجل وسألوا عنها بالحاح لماذا كررت عبارة ( البسوا سدور )21 
عدة مرات معي +٠‏ وعندما نظرت اليها كات ترتدى ملابسها بوجه ممتقع 
قاتنك عن اللدنه 5 ولاق رتوت تق الواع وهي تقول بالعيرية في 
أن وتضرع : 

والله ٠.٠‏ لم يكن يعني ذلك شنا يا سيدى ٠‏ 

عند ذلك لم أتمالك نفبى فصحت بهم : - 

5 مالكم وهذه المسكينة ٠٠‏ ؟! اتر كوها *» فلقد رأيتها مرة ولحدة 
في الملهى المذكور في تلك اللبلة ولم اشاهدها بعد ذلك قط «وعندما 
نظرت اليها خيل الى بانها تريد ان نكي من الفرح وتتمنى ان تللم 
بدي امتنانا لهذه الشهادة *+٠‏ ثم اخرجوها هن الصالة والى هنا التهى 
© اي قلس اميد ه (الري» 

يع 


فصل الاستحواب ٠‏ فاعادونى الى غرفتي +٠٠‏ ولم يحاولوا استجوابى في 
تلك الليلة او تعذ يبي ٠‏ رتو وشأني في غ رقن ومضوا لشوؤنهم 
الدرق ٠‏ 
لاقف رار الغرفة الممزوجة بالرطوبة وبرائحة العفونة تقض مضجعى 

فلم استطع النوم أو الاستسلام للراحة لذلك استرسلت في احلاهي من 

ببا لهذا المخلوق العجيب الذى يطلقون عليه أسم السيان 66! 

3 د يستطيع تحمل الآلام والمشقات ٠‏ 

لقد كنت اتعجب من نفسي التي تقاسي كل هذه الآلام والتعذيب 
ولكن رعم ذلك تقاوم وتقاوم واعتقد لاك ان جسم اخر لو تعرض الل 
ما افاسيه لفقد خصائصه وشكله ٠‏ 

لما كه كم 

لم يكن ضوء الشسمس ترقت عرفت فط ٠‏ لدذلك ففشيل الإرمين 
مفهومه لدى ٠‏ فلم للشافات من معنى واصبح وقتي محر دا عن 
مفهومه المعروف لدى الناس ٠‏ ولا لم يكن لدى ما اقرأه لذلك كنت 
اقضي كل وقتى بالتفكير وباحلام البقظة ٠‏ فكنت ارتب لنفسي رحلات 
خبالية اطوف بها ارجاء وطني الحبيب تر كيا * وابداً زيارتي الى مدينة 
6 2ت أل ب افر ف (ز0) ام ٠‏ ود إن الكارل 
4 وق اكد المطاعم اصعد الى قلغتها الشهيرة لاتمتع بمنقر اذمير 
الساحر ٠‏ وفي المساء اذهب الى نادى التجار فاتناول طعام العثياء معهم *٠‏ 
ثمأركب الباخرة منها متوجها الى اسطنوله وها أنذا الان أعبر (جنا قلعة) 
في كو قي الك اسطئبول *** ويئما كانت باخرة احلامي ته قم 
٠ 5‏ اذا باليان الحديدى ينفتح ويدخل منه الحارسان ٠٠٠‏ فاعود الى 
واقعي المؤلم ٠‏ 


”ات 


ا اعزى كماو عه الراك الكت الدبو لديا اللى روت 
الملعونة ٠‏ واجلسونى على الكرمى المعروف وربطوا وثاقي وتركونى وجها 
لوجه الى اسئلة النقبب واستجوابه ٠.٠‏ الاسئلة نفسها ثم عسية 
التعذيب ٠٠٠‏ والحرارة الجهنمية الممزوجة بالبرودة الثلحية القاتلة والآلام 
الفظبعة التي لا تطاق »٠‏ ثم الاغماء + 

وبعد ذلك بدا الفصل الثاني ٠٠٠‏ حيث استفيق او يوقلونىي 
بالمنيهات + فاجدهم امامي ايضا حيث يبدأ سيل الاسئلة من 1 
والتعذيب والآلام والاغماء ٠٠٠‏ الى درجة لم اعد افقه من اسثلتهم 
شيا غير ان الععارات العربة والالمانة الآتبة كانت نرن في تفاى : 

احكى ٠6٠‏ قل لى ٠‏ 

- ابرومت وو؟( اين هو ) 

ثم كانت الصور تعرض امامي ينما يردد النقيب بالعربية : 

.مين هيدا 0# 

18 جما كات لالد لاست فال إلى كد كاف ال فنا 


اعتقد احانا بان ( دانتي ) لم بقصد يححيمه الا هذا الذي اقامسه عل 


0 


اذى هؤلاء الدر سن ٠‏ مد كال عفل الاسان شر عن سر فك 
افاسبه من اهوال ٠‏ حيث كنت انتفض بين الحقيقة والواقم ٠.٠‏ ولم 
ا المكان] وجود في مفهومي لاني 'لم اعد اشعر بهما ٠٠٠‏ 
بأخذو نني ار معهما ٠‏ 3 ,بعيد و تني قارجع مثلما ارادوا ٠.٠٠‏ ولم 
كن ثمة من ينقذنى ملهم سوى الله سبحاتة ات 
محاولة الانتخار 

كانت أيامي نقضى فيالانتقال بين غرفتي الستجن والتعذيب ٠‏ وعلى الرغم 
من ارادق الحديدية فقد نفذ صبيري من تحمل هذا العذاب #الدلفكك 
قررت الاتتحار لوضع حد لحياتي البائسة هذه + ولكن كيف السبيل 
الى ذلك اذا لم يكن في الغرفة ما استطيع به تحقيق هذه الامنة ..؟! 

ا 


لقند “كانت الغرقة بجرداء إلا من الرداء الذي ستر عورى ٠‏ حتى 
الحساء فقد كانوا يجلبونه في أوعبة مطاطية اضافة الىانهم كانوا ينتظرون 
انتهائي من احساته ٠‏ 

ورعم تحملي واصطبارى فقد طفح الكيل ٠‏ ولمبسق ف القوس من 
منزع تجاه التعذيب الوحشسي الذى كنت اتعرض له ٠‏ فقد كنت انتفض 
كالطير المدبوح ا سمعت' صراير الناب وهو لفت و نهز ني رجفة 
باردة من قمة رأسي ال اخمص قدمي © للك لكان الاتحار حير 
وسلة للتخلص من تعذيب هؤلاء المجرمين الاوغاد حيث استطبع يفم 
الموت ,شرف وشهامة بدل اعطاء الفرصة الع لانهساء حياتي بالشكل الذي 
يريدونه ٠‏ لذا فقد استقر رأبي على تحطيم رأسي بي بمناطحة جدران الغرفة 
الحرداء بشدة وباستمرار + عند ذلك شعرت بالطمانينة تلف كباني 
ونذكرت الام التعذيب الفظيعة والتي كانت كافبة لكي تجعلنى أقفز 
من السرير لتنفيذ العملية فاخذت اناطح حائط الغرفة الصخرى بكل ما 


0 ا د بتدفق الدماء الحارة من 


0 


ادبي وأنفي 0ن ا مبعث شوتى و ور اك سوف بيبعحل 


بالتهاية التي 0 اتوق اليها ٠‏ ولا 0-0 ثم مدّى علي وانا على هده 
الحالة ٠‏ غير اننى اذكر جبدا اللحظة التى خارت فيها قواى فتكومت 
2 الآرض فاقدا الوعى ٠‏ 

وعندما فتحت عبني وجدت نفسي ممدد على طاولة العمليات 3 تحبط 
الضمادات برأسى ثم زرقوني ابرتين كانت احداهما حقنة بنساين ٠‏ 

وبعذ المداواة ٠‏ لم بأخذونى الى رق السابقة ٠‏ وانما وضعو نى 
واه مكاي لمطاط ٠٠‏ سقفها وأرضيتها وجدراتها ٠‏ وبعد هذه الحادثة 
لم يحادلوا تعذبى للذة طويلة ++ وكان طبيب ‏ السحن: يزورتي نويا 


ب ارام 0 


دجي هراك عن ار 0 


يادي مث أو نب نف اك الوم الي تحقيق عاتي 
اضافة الى انها قد ادت الى فتح جروح كثيرة ا 


لمات 


ال ا ا ل ات الك 
فناديت ااحارس وطلدت منه أن يحلب أي حوبا منومة ٠‏ وبعد نصاف 
ساعة جاء الحارس بحبة منومة ٠‏ وبغعد ان تناولتها استغرقت في النوم + 

دعبي 
وفي فجر أحد الايام استيقفلت على أصوات صراخ وعويل» ثم انفتح الباب 
ودفعوا الى الغرفة ,شاب في حوالي الثلائين من عمره بعد أن أشبعوه ضرياء 
وقف الشاب المذكور برهة الى جانب الحائط ٠‏ ثم تقدم الى شاكنا 
ومتاكيا وهو يقول : 

لقد عذبوني منذ عدة ايام لاني عربي ملم ٠‏ 

11 “لكك البهود ومكرهم لم ينطل علي + فقد كانوا يرومون 
عن طريق هذا الشيخص استخلاص بعض الامور عن لساني ٠‏ وهكذا لم 
ببدع الاسراششليون وميلة الاوتوسلوا بها علهم يستطيعون بذلك ادانتي ٠٠‏ 
وكان ذلك الشاب المسكين يكيل السباب والشّائم لليهود طيلة الايام التي 
مكثها معي في الغرفة * ولا سوا من ايقاعي في شباكهم ٠‏ جاء الحراس 
يوما واخذوا الشاب المذكور من غرفتي ولم ار وجهه بعد ذلك ٠‏ 

وبعد اسبوع جاءني الطبيب للمرة الاخيرة جيث اعلمني باني قد 
اميق كان صحتي ٠‏ وبعد أيام من تلك الزيارة جاءني الحراس 
2:5 اخرئى وساقو ني ال عرقة التعذدرب +٠‏ حىث كامى عت ككل 
الاسئلة الذي لا اعرف المدة ااتتي استغرقتها تحولت بعده الى حالة المصابين 
بمرضن نسم سمسصرورم ١”‏ نقد كنت اقوم بما يطلو نه واتحملالتعذيب 
بصير وجلد مستسلما للقدر ٠‏ 

ولا أدري كممرت علي" من الايام والاسابيع والاشهر وأنا اقابى هذهالآلام 
وصنوف التعذيب إلى ان جاءوني يوما واخذوني الى غرفة مؤثثة ثم وضعوا 
أمامي اوراقا مكتوبة باللغة العبرية والتركية وطلبوا مني التوقيع عليها * 

ا ا 

اك 


لقد كانت اللغة التركية التي كتبت بها تلك الوثائق رككة الى درجة 
إبحبث لم إستطع إدراك معانبها لذلك فقد وفعت في اسفل تلك الاوراق بعد 
ان كتست .الشرح التالي فوق الوشعي : 2 وقعت في ادناه بناء على اصرارهم 
توقيع هذه الاوراق 6 >« 

وبعد ان حلقوا شعري جليوا | لي ملاسى الخاصة فارتديتها ٠‏ * ثم وضعوا 
النظارة المطاطبة فوق عبني وكبلوا .بدي وأركبوني ضارة توجهات ينا الى 
الحهة التى افاك وما مه ا 
أع, 0 الني بقصدو اذ عشارففة نا السيارة أمام مدير بةالامن العامة 
داك ا ١‏ 1 ا زلوني من السمارة صعدوا ٠ه‏ الك الطابق الثالث 
مسن البناية المذكورة فولجنا احدى الغرف حدسث استقبانا شخص أحول. 
العين فرحب بي ثم أشار الي بالجلوس على الكرسى الموضوع الى جانبه ٠‏ 

وفي تلك الاثناء تعلق نظري بالتقويم المعلق على الحائط فعرفت مسن 
تارريخ اليوم المذكور فيه بأني فضيت (ه:) ببوما في | لتعذ يب * وعندما ]| 5ك 
القهوة دخل الى الغرفة شابرشيق برققةأحد أفراد الشرطة فنهض له صاحبي 
وبعد ان رحب به قدمه الى قاثلا : 

5 الحاكم لبون هاسماز 

وبعد ان سألني الحاكم المذكور عن احتباجاتي ٠‏ قدم الي بعض 
الاوراق وطلب منى التوقيع علها بعد الانتهاء مسن ذلك اك الغرفة 
وقد علمت كما بعد بانهم احضروا الحاكم المذكور لكي يسبغوا على المعاملة 
اللاانسانية والتعديب الذي لاقيته على يديهم صبغة قانونية ٠‏ 

والان تسلمتني الششرطة الاصرائيلية ٠‏ فسررت لذلك لانه كان يعني 
نهاية العذابات المادية التي كنت اقاسيها على ايدي رجال الاستخبارات شحة 
الفرية الي أرادوا الصاقها بي ٠‏ 

وبعد خروجي من دائرة الامن ٠‏ اركبوني سيارة اخرى وتوجهوا بي 
نحو حيفا 5 ولميعصبوا عبوني - على غير عادتهم - خلال هذه الرحلة 5 


584 م 


بواخيرا توقفت السيارة امام بناية كبيرة فت رجلنا من السسارة وادحتظر 0 0 
المنابة المذكورة حيث ولحنا غرقة التسجيل شادرني ضايط الشرطة المسؤول 
عن !١‏ لسجن بعد نسلم الاوراق الخاصة بي عن الشسرطي المرافق وبلهحة 
تركبة صافية ٠‏ 
اهلا بقدومك و كان الله في عونك ٠‏ : 
لقد كان مخاطبي احد اليهود الاتراك الذين هاجروا الى اسرائيل قبل 
عشر سسئوات ٠‏ 00 قد جلب معه كمة كيه من النقود ٠‏ غير انه انفقها 
جسعا لانالكل هنا يهود مثله ولا يستطبع ان يستثمرهم 01 
ذلك بالنسية للشعب التركى * 
ان هذا اليهودي مثل حي من مات الامثلة للاستغلال الذى كان 
إبمارسة التهود ضد الشيعب ال تركي ٠‏ فقد جلبوا جمسع ما ادخروه في تركنا 
ل أرضهم 0 يش مع أبناء جلدتهم ٠+‏ ولكن الله سبحانه 
وتعالى عه د فقد انتقم منهم للاتراك بهذه الطريقة + وأعتقد باننا 
لو قمنا بالعفو عن هؤّلاء الطفكين الذين يمتصون دماءنا لما عفا عنهم شعبهم ٠‏ 
لذيك فانهم ينالون جزاء ما اقترفت ايديهم ,بق الشعب التركي على 
بناء جلدتهم ٠‏ ولذلك نرى الكثيرير ل 0 
ار اشل ,يعودون اك تركنا مرة اخرى لسمارسوا أمتصصاص خيرات 
إبلا دنا من احديد ٠‏ 
وانني دشحت ادن 2 كد الاطلاع على هده الحقائق - لروح 
التسامح السائدة لدى الثسعب التركي الذي سمح لهؤلاء الطفيليين 
وناكري ل ل ا ارات المي ل لصي 
سمح ا بالعودة الله ظهراننا لسمثلوا الدور نفسة درة اخرى ٠‏ 
العاف د كم رفي 0 الحقائق المؤلة 
11 بأم أعبنكم لكي تعرفوا عدوكم جبدا ٠‏ لانكم متى ما 
ةرد على حقبقته استطعتم اتخاذ التدابير الحازمة لمحابهته ٠‏ 


10 


وعلى الباب الكبير للسجن طالمتتي عبارة باللفة التركية بين يأر 
اجدادنا قد بنوا هذا السحن عام كهم١ ٠٠٠‏ هكذا الحاة ٠‏ فقد ساني 
القدر الى السحن الذي بناه اجدادنا لليهود وهنا تذكرت قول الشاعر 
التركي « قالوا انها أموالنا وأملاكنا ولكن آين المالك الحقسقى لهذالاموال 
والاملاك ٠٠٠‏ » , 1 

ثم صعدنا الدرجات العرريضة للسلم الكبير وبعد ان مررنا رؤاقا 
ضيقا توففنا ادام غرفة كيرة فالتفت الى مرافقى قائلا : 

-اسستت اق هذه الدرفة 0 1 

فشعرت بسرور بالغ لذلك ٠‏ لانني سوف ارتاح لاول هرة مك 0 
ونصف مناتعذيب والالام في غرفة مرربحة يطل بابها وشاكاها على الرواق 
وبرنفع سقفها عاليا جدا ٠٠٠+‏ وينطرح سرير لطيف باغطية مرربحة فيزاوية 
1 


كك 


علي ذلك ..٠‏ فقد كنت اشعر ,الام مبرحة في اخامص اقدامي كانت 
نمنعنى من كد الترويح عن النفس قَّ هذه الغرفة الواسعة لمكن 
الى الثقل المزعج الذي ران على اذني فحرمني السماع الواضح+*٠٠‏ ولكن 
لكف الكر الامي ومن يستمع الى هذه الشكوى !!..٠٠‏ 

ودغم الامي تلك فقد بدأت بالسير والتروبح في غرفتي الجديدة لاني 
كك محروما منهما وكنت في حسرة البهما طيلة مدة التعذريب ٠‏ 

وفي مساء ذلك اليوم جليوا لي الطعام الذي كان مؤلفا من قدح بارد 
من الشاي ورغيف خبز وزيتون وزيد مع اربع سيكاير ٠‏ وحالما انتهيت من 
تقال اطلام للبت لفقي عل ذااكف الفرالدي اللرق الانى الذف السلة دك 


واسشقظت فحأة على أصوات مزعحة منبعثة من الغرفة المجاورة ٠‏ فقد 
كان احدهم بردد بالحاح وبصوت عال : 
- بوليس بوليس :. 
50 


وعتدما لم يسارع احد لنجدته اخذ يكيل الساب باللغة الروسية 
والعرببة والعبرية والاتكليزية * ورغم ذلك لم يحرك احد مسؤولي 
السحن ساكنا ٠‏ غير ان احد السجناء اخذ يرد عليه بنفس الاسلوب ولكن 
بالعبرية والعربية من احدى الغرف ٠٠‏ عند ذلك أقبل أحد العرفاء يرفقه 
شرطي ولا ادري ماذا قال او ماذا فعل بهم بحيث ساد الصمت السسحن 
7ل وعد" الحكالم ررح إذااك © ولكاق ميف الاح ى حت الإرهات ومين 
بالعريف باعلى صوتي : 
0 ان تغيروا مكان هدين :السحينين او تنقلوني من هنا لان النوم 
مستحبل في مثل هذا الحو ٠‏ 
تأجابني العريف بصوت رقيق جدا : 
ارجو المعذرة من ازعاجك ٠‏ ان كليهما مصابان بخلل عقلى ٠‏ واذا 
قفا الأكرع مس عه / 
ولكن فصل السباب لاساو اد معو ااا اما ا قي 
العرريف وانا- وبشكل اقذع وافضح فبدأت اشعر بدوار شديد في واي 
واصمت بخسة امل ننسجة عدم استطاعتي الركون الى الراحة التي حرمت منها 
طبلة ألايام ألقاسية الماضبة ٠‏ وكان تدخلي في الموضوع لا يؤدي الى أية 
نشلحة ابحاسة ٠‏ 
اصبح الموقف - بعد فترة وجيزة ‏ لا يطاق فقد بدأ اليهودي ١‏ القاطن. 
في الغرفة اليمنى يكيل السباب بالغبرية للنبي محمد (ص) ينما الخذ 
العربي المسلم المسحون في الغرفة السيرى يشتم النبي منوسى ٠‏ فكنت اشعر 
بالقرف من هذه الساب والشتائم ٠‏ وبعد مدة تراك المتباريان شتم الانساء 
والمرسلين وانتقلا الى ناصر وبن غوريون ووصلا في سابهما الى حد 
بحيث لم اعد استطبع تمبيز الالفاظ والكلمات التي كانا يتفوهان بها ٠‏ 
ويظهر أن هذه السباب والشتائم قد أغاضت الطرفين الى درجة لمنعد 
تشفي غليلهما ٠‏ لذلك فقد أخذا بركل ابواب غرفهما وهزها بقوةوعنف 


2 م 


٠٠‏ وهنا بلغت الفوضى ذروتها * فأقيل العريف مع شرطيين بحملون العصى 
الغليظة ٠‏ ولكن ما ان دخلا الغرفتين المذكورتين حتى ساد السكون السحن ٠‏ 
ثم كان رجاء السحكن وتوسلاتهما الذي لم إيحد نفعا ٠٠٠‏ ارتفع على 
اثره اصوات الضرب المبرح الذي اعقبه الانين والعوبل وصرخات تألم 
واكك م لحني الندق هليهما بين إن لكت متيرضا ين صر اازينا د 

افد يبنا اضالم قورف بقل وشيدة نه ونين سيره ان لصي 
المذدء إل اله والشاك - لاول مرة منذ توشيفي - الى نوم عميق ٠‏ 

استيقفظت صاح اليوم التالى على اصوات الخدم الذين كانوا ينظفون 
روفة السجن ثم انفتح باب غرفتي ودخل بعض الخدم الذين كانوا جمعا 
من العرب المسلمين ٠‏ ولا كانت ادارة السحن لا تسمح لي بالاتصال 
بالعرب لذلك فقد كان أحد حراس السحن بلازمهم طبلة مكوثهم فيغر قفتي * 
كانث شبابيكغرفتي تطلعلى البحر ٠‏ لذلكفقد كانت الشمس تدخل الى غرفتي 
بعد القيلولة ونظرا لعدم وجود ساعة لدى ٠‏ لذلك فقد رسمت ساعة 
شمسية على الحائط المواجه للبحر استطءث بها معرفة الاوفات بصورة 


كك تكد 


ع8 
1 


و بعد اللهر زادني في غرفتي النقب الذي عذبني لمدة شهر ودف 
بملارس مدسة ص شخصس اخر وبعد ان عرص علي بعض عدون سالني 
مه اناه حولفاه تييع للك دون مانن الاوارالرة نااك ل امس مه 
هل انهم سيعيدون تعذبي مرة كا ولكنهما لم م تويااة حيت غادرا 
الغرفة بعد الاننهاء من استجوابي ٠‏ ثم دخل الغرفة شرطي وببده آلة 
اتصوربر ٠‏ ولم كان افشاك غرسة عني وبعد ان امعثت النظر فية فلتلا 
نذكرنه رغم تغير هيثته ٠‏ اذ لم يكن غير مويز افندي ساعي البريد الذي 
كان يعمل عندي ايام شبابي في مدينة ( جبوق ) «وريظهر انه ايضا فطن 
للم شخصستى فاستغر ب الآامر لاول وهلة ٠‏ م التفت الي قاثلا باعتداد 
وغرور: 

00 


الست شهاب طان ؟ كيف وصل بك الامر الى هنا ٠٠5‏ 

قال ذلك في الوقت الذي كنت اننظر منه بعض الكلمات الرققة ٠‏ 
الا لا ا اد ورك ديفا الك لاني ا ار 
الديئة ٠‏ تلك المشاعر التي أوحى بها الي بأنه البوم فيمركزالقوةوالسطوة 
لذلك صاح بي بلهجة آمرة : 

الا تظار 1003 مركن ممذ داري مرويزلك رن سمت 
ا لد ررك ذا لس اق مرك را ا 

فلم انس ببنت شفة ٠‏ وانما نظرت اليه باشكئزاز لاعبر له عن 
كيريائي تجاه تفاهته ثم نهضت لكي ,يصورني ٠‏ وهنا تذكرت قصة طريفة 
وقعت 2 0 الثورة ٠‏ فقد رأى هذا النقسب خادمه في المراة 
1 يرتدى معطفه ‏ ينظر اليه وهو يدخن سيحارته ٠‏ فما كان 
منه الا ان اوقع سبجارة الحندي بالسوط ٠‏ ثم مرت الايام واذا بالثورة 
سي و كان مكذا 0 سين وفرتله ك0 المقكان كك 
لت اللككد 6 وال الل ات مكدر 7 
ذلك الحندي الخادم كان بن بين حراس هذه القافلة ٠‏ فلما رأى سيده 
ل ل لسوط مثلما فعل به الضابط ٠‏ 

نعم ٠‏ ان طريقة انتقام التافهين وصغار النفوس تكون تافهة وصغيرة 
مثلهم وهذا ما قام به مواطني السابق مويز افندي ٠‏ وربما تذكر في تلك 
اللحظات ايامه السابقة فاراد ان يتخلص من. شعوره بالوضاعة بهذه الطريقة 
الي 

وفي صباح اليوم ألتالي ايقظني من النوم ضابط بوليس برتبة مسلازم 
ذو © كانت ال ا 

من الاضطراب والانفعال ٠‏ ثم طلب الي مرافقته الى غرفته التي شد 
والهرا كران الى يطل ري 8 إن كل كنا العا لز كك آنا 
يجري هباء ٠‏ وكنت قد خمنت بعض الامور الا اننى لم اتوصل الى كنه 


ا 


الموضوع ٠‏ وبعد انتهاء الحلاق من عمله التفت ألي ضابط ألبوليس قائلا © 

- سيأتي سفي ركم لزيارتك »* 

فانتشيت لهذا الخبر ٠‏ لانه لم يكن ثمة خبر اكثر ابهاجا بالنسبة 0 
ناف مو قفي هذا ب من هذا النناأ * اذن ++ السنث اسيانا منسسا ا *ان 
ممثل وطني الحبيب سبحث عني 00 00 رادي وسددافع عني 
لنعند اعحق الى نصابه ٠‏ فاخذت انط هد ان بسر ررد كان سن 
0 نفسى لهذا اللقاء تكلم الضابط بالهائف 35 دخل الغرفة شرطي ٠‏ 

ن الضابط ودافقاني الى بهو السحن ومنه دخلنا الى غرفة اخرى وقع 
نظر ي د ا فشر ل كد + ذو عبون زرقاء وذات نظرات 
اا اللون وكأنه يعيش في دور النقاهة ٠‏ وما أن دخلنا الى الغرفة 
حتى نهض على قدميه وقال لي متسما : 

تفضل سيد شهاب ٠‏ ثم قدم نفسه قائلا : 

نحاة اوجتم ٠‏ مستشار السفارة التركبة في تل أبيب ٠‏ ثم اردف 
ذلك الشوانا” 

خيرا ٠٠.؟‏ ماذا حدث لك وماذا جرى ؟! قد اخبرني قتصلنا العام 
في القدس بقدومك الى اسرائيل وكنت اننظر زيارتكم * ولا لم تقوموا 
بهذه الزريارة ظئنت بانكم رجعتم الى تركيا * 

فسررت كثيرا لهذه الالتفاثة بالكرريمة 0 
وك ل ذال ماجرى أي من توقيتك وتعذيب بتفاصيلها الدقيقة + واعربت اله 
عن عظيم امتناني لاهتمامه بشأني ٠‏ 0 هذه 
الزبادة الى درجة طفرت الدموع من عيني ٠‏ عند ذلك التفت الي السيد 
اوجتم وفال بحرارة : 

- لا تغتم لكل ما حدث + ولا بأس ٠‏ ولكنهم أفهمو ني بأنهم وجدوا 
لديك وثاثق كثيرة تدبنك وقد ظهر لي الان بأنه ليس ثمة شىء من هذا 
القتيل + لذا فشوق اسعى لانقاذك من السحن وانشاء الله ستودعك إلى 
ألمانيا ‏ مثلما ترغب ‏ لكي تنبى هذه الالام * 


ه56 م 


فرفعت هذه الكلمات من معنوياتي كثيرا ونزلت على بردا وسلاما ٠‏ 
فكدت أطير من الفرح اذن ان أبناء وطني لم ينسوني ٠‏ وانهم سو ف,أخذون 
شأري من هؤلاء الذين عذبوني ٠‏ وكم كانت صعادتي عظيمة اكالنا تن اريت 
-انا السجين المشرد > زيارة هذا الشخص المسؤول ومحاولة تخفيف الامي 
وبؤسى حتى لم أتمالك نفسى من اظهار ابتهاجي بهذا اللقاء الذي 
أدمع عبوني هع شكري وامتناني ٠‏ 

وبعد فترة قصميرة من انتقالي الى هذا السحن توئقت عرى الصداقفة 
بيني وبين السحناء العرب المسلمين فكانوا ينقلون الى تفاصيل الشائعات التي 
تدور على الالسن حول اعتقالي ٠‏ اضافة الى أن خدم السجن 000 
الل كانوا يضعون تحت وسادتي وفي غفلة من 00 2 لكت 
الوه ) الى كنك كدر وك ايل اللنه الدرك. إر كك اتككائل 
حراسهم 0 لكي بيؤّدوا هذه المهمة ٠‏ 

وكنت في لهفة شديدة لمعرفة رأي الصحافة الصهدونية حول اعتقالى ٠‏ 
لذلك كنت استعجل خروجهم من الغرفة لكي اتفرغ للصحيفة اللدكاررم : 
وعندما تركوا الغرفة تناولت صحيفة البوم وتمددت على سريري بعد أن 
تدثرت بالاغطبة لكي لا يلاحظني احد ٠‏ سيما وانهم اذا علموا بالامر 
فانهم سوف يعذبون جميع اولك الشماب العرب الذين كانوا يدخلون غر في 
من أجل تنظيفها وكنسها والذين كانوا يحملون الي صحيفة اليوم والاشياء 
االاحمك ري ار 

وهالني ما قرأت فبها من أكاذيب حول اعتقالي بسبب كوني جاسوسا 
مصريا وعن ضيطهم للكثير من الوثائق الهامة الني ندينني وتثيت ادعاءهم 
المذكور ٠‏ كما انهم ذكروا بأن السفير التركي قد زارني وأظهر أسفه 
للاعمال ألتي قمت بها ٠‏ اضافة الى ان بعض الحقوفيين الامسر اشليين 
أبدوا آراءهم حول العقوبة التي أستحقها بسبب هذه الجريمة * 


ات 


لقد كانت جميع هذه الادعاءات عارية عن الصحة اضافة الى عدم 
تأنبي من قبل السفير التركي الذي طمانني حول مصيري ٠‏ ولكن 7 
قبما بعد بانه لم يكن جادا في اقواله نظرا لعلاقته الوثمقة باللهود . : 
الارقة الى ادرف ب الى رتسل لسر 7ك زا مسروويال يورك )ار 
ا ل اك 0 
الاعماا ‏ الانشائة التي قامت بها في اسرائيل نفسها ٠‏ 

واضافة الى ذلك فأن معظم منتسبي وزارة الخارجية الركة كيل 
1 جدة السفيرالمذكور ‏ من طرف امه كانت يهودية ٠‏ وأنني لا أديد 
بهذا القول الل منه ع 0 ان اعرض امام أنظار الشنعب التر كي 
تدى الأصرار الاكنة عن نبوا امثال هؤلاء من هجيني الاصل للمراكسز 
لعي في ألدولة ولازالة القناع عن بعض الوجوه التي تدعي بالقومية 
والوطنية ٠‏ كما ان المومى اليه قد رد جميع الشفاعات التي قام بها أعضاء 
سفارتنا في تل أسب من أجل انقاذي واطلاق سراحي نتيجة الدماء الفاسدة 
التي تجري في عروقه +٠٠‏ اضافة الى انه اراد منع كافة أعضاء 
السفارة من زيارتي في السجن ولكنه لم يستطع ذلك ٠‏ وأود بهذه المناسبة 
ان اقدم جزيل شكري وامتناني الى كافة أعضاء السفارة ولا سيما !١‏ 
يعقوب آلب ذلك التركي النيل ٠‏ 

ثم عدت بعد ذلك الى قراءة الصحمفة المذكورة وهالني ما رأيت فيها 
من مقارنات ببني وبين الجاسوسين ميري الاميركي وكوكاس اليبوناني 
اللذين حكم عليهما بالسحن لتحسسهما ضد اسرائيل ٠‏ ولكن سفيريهما 
توسطا لدى الحكومة الاسرائيلية فاستطاعا اطلاق سر احهماء وبحسب ادعاءات 
الصحيفة المذكورة فان خبرتي كانت تفوق خبرات الجاسوسين المذكودين 
كثيرا ٠‏ اذن فانا جاسوس كبير ٠+٠‏ ولكني لم اكن اعلم بمدى خطورتي 


إلى دنه الأديكة مون 


ب 597 لم 


واضافت الصحيفة الى ذلك بانني لم اقم بهذه المهة لقاء المنافع ألمادبة 
فحسب وانئما ببداقع من عدائى للبهود أيضا ٠‏ ومما لاا شّث له بأن 
الصحمفة المذكورة كانت تريد بذلك تهئة الحو لانزال اقصى العقوبات 
رهد كا كان لد الها ]ذا آكارت إفوالها ب إل 2 ادر 
الشركة الاسرائيلية غير انني لم اقطع الامل من مساعدة سفيرنا ‏ سيما واني 
لمأكن قد توصلتبعد الى حققته _لانقاذيمما أنا فيدقياما بواجبهثجاه مواطنيه 
وعدا اا كان يطمأنتى ويذهب عنى القلق ٠‏ ولا سيما بعد تأكيداته يانه 
ود درس الموضوع مع احد المحامين والذي كد له يانه سبطاق مسيراحي 
حتى في حالة تقديمي الى المحاكة ٠‏ ولذلك كنت اننظر بوم المحاكمة بفارغ 
الك 

وعلى الرغم من معر فتي بلا مالاة منتسبي وزارة خارجتنا وعدم 
اهتمامهم بشؤون رعايا بلدهم الا انني لم اكن اعتقد بانهم ينكثون الوعود 
التي قطعوها على أنفسهم مثلما فعل صفيرنا المحترم نحاة اوجتم ٠‏ غير ان 
أهم كن يشغل بالي ويقلقني هو انقطاع اخباري عن عائلتى منذ وقوعي 
بن ران اكائرة الاستحارات الاسرائلة ٠‏ وكان اكد ما كلد لكر 
وضع والدتي التي كا هر بضة لدى مغادر قي م والآلام التي سوف 
تعانيها عائلتي لعدم معر فتهم بمصبرى طيلة المدة التي قضيتها في اسراثل»* 
وقد رجوت ضياط الاستخبارات الاصراشلة اللذرين جاءوا لاستحوابى 
مرات عديدة قبيل تقديمي الى المحاكة السماح لي بكتابة رسالة قصيرة 
الى عائلتي لاعلامهم بوجودي في اسرائيل الا انهم لم يسمحوا بذلك ٠لان‏ 
اليهودي متجرد عن الثان الانسانية النسلة مثل الرحمة والضمير الحي 5 

وهكذا اخذت الايام تمر سراعا ٠‏ او هكذا خيل الي ٠‏ وش-عرت 
باقتراب أجل تقديمي الى المحاكمة من الزريارات المتقاربة التي كانيقوم بها 
ضاط الانتجارات ( المت ) حت كانوا ينون الى غرفي ركد أن 
يمطرونني بسيل من. الاسئلة التي .بدونون اجوبتها ينصرفون لبعدوا الكرة 
عرات ومرات ٠‏ 

عالت 


الملحاكمسة 


وفي أحد الايام انفتح باب غرفتي ودخل منه بعض لعن يك 
واخبرونى بان موغد المحاكة قد ازف واأنها ستيدأ في مدينة افا رع 
لذلك كثيرا لان هذا النبأ سوف ,يودي الى جلاء العدالة في هذه القضية ٠‏ 

انا الان امام القضاء الاسرائيلي حيث اقف في تلك الصالة الكبيرة 
التي نتضدرها صورة اسحق بن زفي رئيس جمهورية اصراثيل وشغارهم 
الديني ( إلنجف ذات الاذرع الست ) فوق منصة الحكام التى جلس 
عليها رئيس المحكمة ,شعره الاشيب ووجهه الوقور الذي كان يوحى 
الي بالطمانينة والألفة * واعتقادا متي بأني أقفت أهام وجل القانون والعدالة 
انطلقت اسرد له قصة تعذيبي والآلام والتشتويهات التي نركه في اطرافي 
اضافة الى الوقر التى بدأت 00 به في اذنىء 

زلكه النفت إلى ل بعد ان كل عع د اراق الموضوعة امامهف 
1 لم سمع شيا وقال : 

دعل ستوكل محاميا للدفاع عنك ؟ 

.- بالطبع ٠‏ وقد تحدثت مغ سفير بلادى في الموضوع ٠‏ فوعدني 
بانه سيتكفل الموضوع ٠‏ أرجو الكتابة اليه حول ذلك * 

والى هنا انتهت الجلسة الاولى ٠حيث‏ نقلت بعدها الى سحن(الرملة) 
الكبير الذى تحيط به الاسلاك الشائكة من جميع الجهات وتقسوم بنابة 
السيجن وسط الساحة الكتيرة التي تضمها تلك الاسنلاك ٠‏ 

وكان أول عمل قام به الضابط الخفر بعد استلامى هو نزع ملاسي 
وتفتشي من قمة الرأس حتى اخمص القدم ٠‏ ثم انزلؤني الى سترداب 
السحن » وبعد ان حملو ني فنه أدبع بطانيات ومخدة وملعقة ووعاء شاي 
ومنشفة ادخلونى الى اخدى تاعاث السجن المذكور * 

كانت الرفحة المذكوزة نشم أناسا فقدوا انسانتهم شخة الجرائعالتى 
ارتكبوها ٠‏ حيث كان معظمهم من القتلة والسراق وهدهني اللخسدرات ه 
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لذلك ما ان دخلتها حتى اقترب مني احدهم يقامته المديدة وبعيونه المحمرة 
وبسححتته التي لا تختلف قط عن سحنة الغوريلا وقال لي بحدة : 

انم كان لك ٠٠٠‏ تستطيع ان تنام على الارض ٠‏ 

ولكني لم اهتم به وتر كته لابحث لي عن سرير فارغ فلما وجدته 
فرشت عليه البطانيات وأخذت افكر بما آل اليه مصيري بعد تلك الايام 
نابي الف "كنم العلال لابين بنك ,الى أكون الى الراحة* ولكن بظهر باني 
سوف اقاسي عذابات جديدة ف هذه الردهة الملعونة ٠‏ 

كانت ردهات المسجونين تنقسم الى قسمين : ردهات خاصة بالسحناء 
البهود واخرى خاصة بالعررب ولكن السلطات الاسرائملية كانت قد درست 
بعض اليهود بين السجناء العرب لتسهيل مهمة مراقنتهم * 

وفي المساء عاد السجناء العرب الى ردهتهم ٠‏ وعلى الرغم من عدم 
معرفتهم بي الا انهم اظهروا لي الكثير من التودد والترحاب» اما السحناء 
اليهوود فقد كان بعضهم ينظر الي شذرا ينما لم يهتم بي بعضهم الآخر ٠‏ 

وبعد أن قدم لي السحناء العرب السكابر أعلموني بأنهم قد اطلعوا على 
خبر القاء القيض علي من الصحف والاذاعة الاسرائيلية ٠‏ وكان جلهم 
من الشساب العربي المثقف الذين القت بهم سلطات اسبرائيل في غياهبٍ 
السجون بتهمة التحسس ضدها ٠‏ وكان هؤلاء يتقنون اللغة العسريبة مشثل 
لغتهم العربية في الوقت الذى كان فيه اكثر اليهود لا يعرفون كتابتها 
وقراءنها «وني الحقيقة فان من أهداف الحكومة الاسراشيلية هو تثقف الاقلية 
العربسة بالثقافة اليهودية كجزء من خطتها في القضاء على الثقافة العربية 
في البلاد + أما نحن العثمانيون- فرغم وقوع البلاد العربية نحت سبطرتنا 
لعدة قرون فقد تركنا لا<واننا العرب الحرية الكاملة في هذا المحال ٠‏ 

ان أوضاع الاقلية العربية التي تبلغ نصف مليون نسمة - فياسرائيل من 
البؤّسس والشسقاء الذى .دمي القلوب ولا يعرفها الا اولك الذين. يطلعون 
على احوالهم عن كثب ٠.‏ 


ب +ه سم 


يقطن العرب في اسرائيل- في منطقة الجليل والمثلث العربي الذي وضع 

تحت الرقابة في حصار عسكرى دائم واستنادا الىهذا النظام العسكرى 
حجن د كال عربي استحصال موافقة السلطات العسكرية لدى انتقاله مسن 
قرية الى اخرى ٠‏ 

وفي حالة عدم استحصاله على هذه الموافقة ببحكم عليه بالسحن لمدة 
تتراوح بين السئئين والخمس مئوات بحسب بعد المكان الذى قصده ٠‏ 
كل ثلائة ارباع السجناء العرب قد حكمت عليهم الحاكم الاسرائيلة 
بهذه الحريمة ٠‏ 

كانت السلطات الاسرائيلية تسمح للسجناء بالخروج الى فناء السحن 
بعد طعام العشاء الذى كان يتأئف عادة من الشاى والزيتون والجبن 
وسمك السردين ٠٠‏ ولمدة قصيرة هم كانت تعيدهم الى الردهات مسرة 
اخرى ٠‏ وفي الساعة السابعة تغلق الابواب ويدأ تعداد السحناء في الثامئة 
بنك د كلدي الصيء فى الابكهة كا إل كد 
الفكظال الطوان التي لا تنتهي حيث تبدأ جللة مدمني الخدرات 
0 يستسلم الواحد منهم بعد الاخر البى النوم دويدا رويدا 
وب رتفع شخير هم وهذيانهم عاليا + واعيش ‏ انا عذاب فقدان الحرية 
في ظلمة ذلك الليل اللهيم ٠‏ 

وفي الحقيقة كانت هذه الردهة بؤرة للفساد ومصدر عذاب بالنسة 
لى لانها كانت مليئة بالسجناء اليهود من مدمني المخدرات وممسارسي 
الادراك الجنسي ٠‏ لذلك كان لابد لي من الانتقال من هذه الردمة 
ال زندهة الخرق تقل .اق انك الاصاي ,الا سيا ولاق الحضناك اص كيين 
العراق والمغرب اللااخلاقية كان فوق طافتي ٠‏ 

وفي صاح اليوم التالي طلبت من الضابط الخفن الذى فتح أبواب 
الردهات نقلي من هذه الردهة الى اخرى ويظهر انالضايط المذكور اقتنع 
بوجهة نظري فنقلني الى الردهة الخاصة بالشبان العرب والمعروفة بالردهة 


اهب 


رقم (15) والتي لم تكن بالمستوى المظلؤب الا انها كانت احسن بكثير من 
الردهة الاولى + 

إندات |ريامي ثمر نقلة في انتظار الحلسة الثاسة هن محا كمتي ٠‏ وام 
0 صحى عل ما برام ٠٠+‏ وعندما راجغت الطسب فحصنى بصورة 
جبدة ٠‏ ولا أعلمته بالآلام المترحخة في أطرافي واذني نتيجة التعذيب أحالنى 
على طبيب خارجى ٠‏ فاخذت اراجع مستشفى ( صرافان ) لمدة اسسبوع 
حيث م خلاله فحص عظام اقدامي من قبل متخصصى ا مستشفى كدر 
واشتوا انخلاع بعض العظام عن مفاصلها فارسلو ني الى طبن اخر لعالحنى 
عن طربق وضع اقدامي فى الجبس ٠‏ غير ان الطب المذكور بعد انها 
قوالب الجس - قدم الي فاتورة حساب لتأديتها : فذهلت لذلك اذ كيف 
يطلب الى سجين لا يملك شروى 'قير اتأدية مبلغ لقاء معالحتهء .؟! ومع 
ذلك فقد اعلمتهم بان الشسرطة الاسرائيلية قد اخذت النقود ااتتى كانتممى 
ويمكنهم تسلم قيمة الفاتورة منهم ٠‏ الا ان مدير السجن قال اي (سنكتب) 

وبعد فترة وجبزة ورد جواب ااشرطة حول الموضوع حيث درت 
فيه بأن المحكمة قد صادزت كافة النقود العائدة لي ٠‏ فلم ببق أمامي غير 
مجال واحد هو الكتابة الى القنصلية التركية في ثل أببب حول ذلك 
ولا مسما وان النقود المذكورة كانت مشتة ف جواز سفري ٠‏ فكتنت اال 
فنصضلتنا لتغقبت القضحة + وشرت أيام وشهور ؤأنا ف اتتظار حواب 
القنضليةالتي .بظهر بأنها قد أقسمت البعين على السكوت في الوقت الذي 
كنت اقرأ في أعمدة الضتحى الأفرائلتة اننناء عضور سفيرنا السبد نيحا 
اوجتم لكل حفلات الكو كثيل المقافة في تل أببب ه أذن أنه لازال ينا !+ 

ؤلاؤل معزة في ساني شعرت بالخؤف لآني الفيت نقسى ؤحيدا 
فنتوذا ذه دفهل ندأث التلحؤج تتسافظ على ذزى العقبال التى كنت أعتضم 
بقعا :ة؟! 
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كانت ادارة السجن تؤمن كافة احتياجات السجناء ٠‏ غير انها لم تكن تسح 
ادش الى انان 00 الرقرين اسافية إل زا ل اللا ل رك 
الساعات والاختام وتداول النقود فيما بينهم ٠‏ ومن جهة اخري كانت 
تسمح للسحناء بتناول الطعام الذي كانت عائلاتهم تجليه لهم في باحة 
السحن دون ادخاله الى الردهات وان كانت قد سمحت لهم بادخال 
الحلويات والسبكويت والسكاير الوردهاتهم ٠‏ ولكن السجناء اليهود كانوا فد 
شكلوا شبكة تهريب في السبحن فكانوا يتاجرون بكل ثىء من المخدرات 
الى النقود ومن القداحات الى النظارات الششمسية حيث كانوا سعونها الى 
السجناء العرب بأئمان باهضة جدا ليتسلم عائلاتهم فيما بعد أثمانها من 
عائلات السجناء العرب ٠‏ وكانت ادارة السحن تعلم بذلك ولكنها تغض 
الطرف عنها ٠‏ 

وهكذا استطاع البهود من ممارسة مهنتهم ‏ التى يتقئونها - حتى 
في السحون ليمتصوا أموال السحناء العرب كالعلقة + وكان هؤلاء اليهود 
1ك - فيما بينهم أيضا ٠‏ فكنت تسمع العبادة 
التقلددية ( أنا أيضا يهودي لذلك لا تستطيع خداعي ) تتداول بينهم وااتي 
ان دلت على شىء فانما تدل على ان البهود خلقوا لستثمروا الاخريين من 
غير البهود ٠‏ ولكن رغم هذا الموقف السائد في السحن فقبد صادرت 
ادارته بعض علب السكاير الامريكية التي اهدانيها السيد المستشار رفعت 
بايقال العضو السابق في لحنة الاتحاد الوطني عند زيارته لي في السحن ٠‏ 

وبالنظر لتهديدات السيد بايقال وصرامته في الرد على اذارة السحن٠‏ 
فقد امتنعت الادارة عن مصادرتها في الزيارات الاخرى التي قام بها السيد 
المستشار وأخذت باجلاله لان السسد بايقال لا ,يفكر في مصالحه الخاصة 
مثل نجاة اوجتم ذلك الانسان الهحين ‏ بل يفكر في مصلحة وطنه 
وامته لانه وري شريف ٠‏ 
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كن معظم السحناء يعملون في المعامل: الملحقة بالسحجن كل حسب 
امكانياته ودغبته ولكن الاجور اليومية الممنوحة كانت من الضآلة الى درجة 
ا 

لم أتأثر في حاتي بيوما مثل ترق حوو را دونه حيت وابداى 
طلب بحضور المحاكمة أرفقت به ورقة اخرى تبين بأن السفارة التركية 
1 قد امتنعت عن توكيل محام على حسابها ٠‏ ولذلك فان 
الحكومة الاسرائملية قد خصصت لي محاميا للدفاع عني وعلى حسابها 
الخامن و 

نزل علي هذا الخخر نزول الصاعقة في الوقت الذي كنت أمنى 
فيه النفس بالخلاص من هذا الجحيم ٠‏ فأخذت أفكر في الوعود التي 
قطعها اليد نحاة اوجتم على نفسه والآمال التي علقتها على أقواله 4 
ببحيث كدت لا اصدق ما جاء في الورقة المرفقة ٠‏ فكيف يجوز لثل ذلك 
الشسخص الذي يمثل دولة أن يتصرف مثل هذا التصرف الوقح بحق أحد 
مواطنيها ٠‏ فنا له من انسان مخادع وكاذب ٠‏ 

ثم أخذت افكر في التهمة التي الصقت بي والتي لم تكن من الجراتم 
المخجلة ولا سيما بحق وطني ٠‏ تلك ال لجريمة التي لا علاقة لها بوطني 
والتي تخص مصر واسرائيل اضافة الى انني مواطن تركي وضابط معلوم 
لم يتردد في التضحية بحياته من أجل الوطن ٠‏ فخطر الي في تلك 
اللحظات ‏ جريمة ربان السفينة السويدية ( نابولانت ) التي كانت 
السبب في موت (78 ) مواطنا تركيا غرقا في مضيق ( جنا فلعة ) وكيف 
أن السفارة السويدية في تركنا قد حمته وساعدته ماديا ومعنويا + وعندما 
اليك فل فصان السويق ناته وية الأرجة لازريان نورين انق 
محاكمته كان فؤادي يعتصر دما * 

جاءني اليوم المحامي الاسرائيلي الذي سيتوكل بالدفاع علي .حيث 
'تحدث الي طويلا وأخبر ني بأنه من النهود الالمان ٠‏ الا ان السسحناء 
اسروا الي بانه من وكلاء الشمبت ٠‏ 


كك ا حم 


كان, اسمه. الكسندر تال ٠‏ طويل القامة.٠*‏ ضعيف البنية + ميجعد 
الشعر ٠‏ ذا نظرات شيطاسة. محتالة وأظهر لي احتراما ومودة أراد علن 
طريقهما تحقبق ما عجزت الششمبت الوصول الله بالتعذيب ٠‏ ثم نصحني 
هذه النصبحة النلهاء : 

در 06 تفضى بأى شىء لاي شخص كان 16 

وهكذا أراد بهذه. الحركة البلهاء اكتساب “قتي افهامي بانه يلترم 
جانبي ٠٠‏ يا لهؤّلاء البهود التعساء ٠‏ .يفترضون الملاهة والحمق في الاخرين 
0 

لم أكن أستطيع تأمين احتاجاني الضرورية كالصابون وفرشاة الاسنان 
لعدم وجود النقود لدى من جهة ولعدم استطاعتي العمل في السيجن من 
جهة اخرى ٠‏ غير ان اخواننا السجناء العرب كانوا يهيئون هذه الاحتماجات 
وبضعونها - دون علمي - تحت وسادتي ٠‏ ولما كنت لا أعرف اوائاك 
المحسنين النجباء لذلك لم أكن أشكرهم وان كانوا يشعرون بسدى 
امتناني وعرفاني بالجميل لهذه الحركة النبيلة * 

وفي المساء أخبرني الضابط الخفر بوجوب حضوري المحاكمة في 
صباح اليوم التالي وكنت في حالة ,يرثئى لها اضافة الى فقداني لامل 
الخلاص ولكنني كا عقي على ألدفاع عن نفسبى واشسات نر أءنى من 
التهمةالتى أرادوا الصافها بي رغم بقائي وحيدا في المدان ٠‏ 

عندما تزلت مك سيارة ١‏ لسسحر هجم علي لصحفيون رغم احاطة 
الشرطة 5006 5 مصوروها بالتقاط الصور 056 كن البعض متهم 
من الاقتراب منى والقاء بعض الامثلة علي + وبعد جهد جهدد اط 
ارتقاء السلم والولوج الى قاعة المحكمة التي كانت تعج بالمستمعين *.٠‏ 
وبعد دخولنا أغلقوا الابوان والككر مصوري الصدف لا زالوا ,يلتقطون 
الصور ورغم جميع آلامي وتأثري فقد جلت بنظري بين المستمعين علني 
أعثر على سفيرنا ببنهم ولكنه عاد خائيا لانه لم .يكن ببنهم ٠‏ فقلت في 
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ا لل را ا ا ان دم 
0 موجودا ٠‏ وفي هذه اللحظات صاح الما 

محكملة .مه 

فنهضت مع كافة المستمعين ودخل الحكام الى المحكمة ٠‏ وكانوا في 
هذه المرة ثلائة جبث توسسطهم الحاكم السابق ذو الشعر الاشيب إسئما 
جلس العضوان الآخران بوجههما المتجهم عن بمينه وشماله ٠‏ وبعد أن 
ا ار ري 

هل تقبل افد لريب اليك للك ٠.و.؟‏ 

- كلا ٠.٠‏ لانني برىء * 

دكن إن أنه فت نانك , 

اذا كانت لديكم أدلة فقدموها ٠٠٠‏ 

فالتفت الحاكم الى المدعي العام وأفضى اليه شيا بالعبرية فقام المدعي 
العام و وأخرج عض العرر كاتا وطن وقدمها /١‏ لى الحاكم ٠‏ وعدن 
عرضوا نلك الصور علي لم أتغرف الا على ست أو سبع صور منها كنت 
قد سححيتها لدى زيارني لبعض المناطق الاثررية في اسرائشيل أثناء تجوالي 
فها كسائح ٠‏ 1 عائدية بقية الصور لي الا دن الككرى 
والاطلس فقد كنت قد ابتعتهما من المكتنات الاسرائيلية فقلت للحاكم : 

أذ كن الات والاطلس ممئوعين من التداول فلماذا تسميحون 
سعها في المكتبات .0؟ فرد علي قائلا : 

لك ك5 دري لل إلى الاك ؟ 

ااا الا 0 تعدون تقديم رياط أو قمِيص 
اسرائيلي كهدية /١‏ ى أعدائكم ان 

لم بيجب التحاكم على سؤالي ٠‏ بل نهض المدعي العام بوجهه الابلق 
امه بره ادعاءاته حول الموضوع بالعبرية ٠‏ ولكن محامي الدفاع كان 
بترجم لي أقواله التي كانت تحيرني لانبه كان يصر على انلي عملت 
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لحجساب أعدائهم من دون منافع مادية وهذا خير دليل ‏ في نظره - 
لاثبات كوني عدوا فلهود ** ويد أن تطراق الى امور اخرى. لا تخطر 
على البال أو الخاطر طالب 0 أقصى العقوبات بحقي ٠‏ ثم نهض 
مجامي الدفاع وبدأكلامه بالقو 

- سفنتي جدا أن أقف 1 الدفاع عن أجنبي تجسس 


ضد وطني ٠‏ 

0 اكلم وك ال فين كال ار مرا, 
ااه محامي الدفاع لعبته قائلا : 

1 م وكلي مذنب في هذه القضية ولكنني أطلب تخفيف عتوبته 
الك انسان #ائس وبحاجة الى الدفاع ٠٠‏ أما أنا فقد كنت في حيرة من 
4 * لان ئمة مهزلة مضحكة نمثل أدوارها بدقة في هذه القاعة ٠‏ 
فقد كان الكل من الشرطي حتى الحاكم يقفون ضدي ٠‏ أما الشسخص 
الوحيد الذي كان باستطاعته الدفاع علي بصدق واخلاص فقد كان 
سفيرنا في تل أبيب والذي لم ,يحطس المحاكية امستنادا الى أحكامه 
السابقة في الموضوع وعلاقته الوثيقة بالهود ولذلك تركني وجها لوجه 
أمام القدر الذي لا مفر من الخضوع لمشيئته * 

وبعد انتهاء الدفاع من القاء كلمته ترك الحكام القاعة للتشاور في 
قرار الحكم ٠‏ وبعد فترة قصيرة عادوا فاتخذوا أماكنهم ع[ اللضة ا 
لعن 2 ع اليه 

وبعد برهة تكلم الحاكم ذو الشعر الاشيب مينا كوني مذنيا في هذه 
القضة لذلك فقد جكمت على المجكية بالسبيجن لمدة حمس 'سئنواتاء 

وعندما نطق الحاكم الكل حك بأنهم قد صبوا فوق رأسى قربة 
ماء مغلي مه 

انتهت المحكمة ويدأ الحكام والمستمعون بترك محلاتهم ٠‏ وقادني 
شرطبان البى خاريع القاعية ٠‏ وكنت هادما وساكنا مستسلما للقدر 
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ا ار ا 7ك 
[الححدون ع درة ارك 5ن لا نالف فحن أ ماق الاتمجدزاق 
الجائر /١  اسأر  ينولزنأف ٠‏ لى المخزن حيث استبدلوا جميع ملاسى 
با ملاس الخاصة بالمحكوم عليهم ووضعوا ملاسى في كيس خاص احتفظوا 
بها في اللخزن ٠‏ 

استقبلني السحناء العرب بعبارات التآبى والسلوان وينما كان هؤّلاء 
0 الكل العربي المعروف « اللي مكتوب على الجيين لازم تشوفه 
العين ٠٠‏ » لتخفيف أثر الصدمة على نفسى كان السحناء البهود .يعمرون 
عن حقدهم الاسود بقولهم : 5 كنف تخلصطت بهذه السهولة ٠٠‏ كان 
يمكنهم الحكم عليك عثير أو عثشرين سنة على الاقل ٠٠‏ + 

بعد صدور الحكم علي نقلوني الى احدى الغرف التي كانوا 
يطلقون عليها( * ) لاقضى فيها مدة محكوميتي بصورة انفرادية ٠‏ 
وهكذا سأقضى في هذه الغرفة المظلمة أيام محكوميتي يسئيتها الطوال بسدا 
من وطني وأهلي وألحبائي ٠‏ وقد يقضى علي فبها دون أن تسنح | 
فرصة استنشاق أسام الحرية مزة اخرى وسبذوى أجمل سنوات عمري 
على أبدي البهود ٠‏ ولكن هل سيتركني قومي اواجه مصيري على أيدي 
هؤلاء الاوغاد دون أن ينتقموا لي منهم ٠.؟‏ وهل سستركون ا نحاة 
207 بلادي الذي ترك مواطنا تركنا تحت رحمة البهود من دون 

ن يستطيع الدفاع عن نفسه بلا حساب ٠.؟!‏ ومن الذي سيتبرى للدفاع 
عني ضد الافلام اللاجررة التي ستشن علي حملة شعواء لقيامي بفضح 
لحان الاخطبوط الذي يحيق بنا ٠.؟!‏ فمتى تسحق امتي رأس هذا 
الاخطبوط الذي تغلفل بيننا عن طريق الماسونية حتى وصل الى أقدس 
اه بأذرعه المسمومة صحافتنا الحرة عن طريق بعض 
اللجرووة 5 الات الل حي نان در فط كا ان مضه 
اضافة الى افساده لاخلاق شابنا. بمختلف الوسائل ؟!* 


6 


- إإرزة عم 


لقد جابهت الامم ‏ في حقب التاريخ الماضية - ثيرور اليهود 
ومساوثهم بالمذابح الجماعية التي حدثت في التاريخ ٠‏ ولكن كل تلك 
المصائب لم تؤد الى اصلاح هذا القوم ٠‏ حتى اليهود أنفسهم يعترفون 
بذلك. وقد استمغت مليا الى المناقشساتالتي كانتتدور بينالسحناء من اليهود 
وبين السجناء من اليهود الاوربين المثقفين + حيث كانوا يرددون متسائلين: 
اذا كاد ا كأفاد الامم والاديان ..؟! ألا تعنى ذلك بأن لنا خصالا 
شررهة شر هها رلك الام ووو » 

ولما كنا نحن الاتراك ‏ قوما متسامحين ٠‏ فقد غفرنا لللهود كافة 
الذنوب التى اقترفوها بحق امتنا ووطننا ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل بهم العقاب العادل جزاء ما افترفت يد هؤلاء الملاعين من جرائم 
ا لت انك دروف رلا اك ترف 
سلسلته التاريخية التي نشرها في صحيفة ( جمهوريت ) بعنوان ( فورصا 
خليل ) الجرائم التي اقترفها المليونير اليهودي ( البرتو دو نودو ) 
بحر الاتراك الذي جمع ثروته الطائلة من عرق جبينهم ٠‏ وأود بهذه 
المناسبة أن أسوق دليلا اخر على ذلك من تناريخنا الحديث فأقول في الوقت 
الذي كان فيه المواطنون الاتراك .ستفيدون معنويا من اعلان المشروطة ٠٠٠‏ 
كان البهود بجئون الفوائد المادية من وراء ذلك ٠‏ فقد ادخل اليهود الى 
الغريلاة التعلااية حت روالارياك موه 2 )ل جة الالتررق اليم الراك ازاسمى رولف 
باع هؤلاء هذه الاجهزة بأثمان باهفلة جدا وربحوا من وراء هذه العملية 
فقط ‏ وفي نلك الفترة ‏ ثملاثة ملايين ليرة ذهب ٠‏ 

ان القضايا التافهة تهىء الاساس للقضايا الكبرى ٠‏ وان هذه اللندذ 
ا كل ورا ا لين 
طويلا ٠‏ 
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كان همي الوحيد هو الاطلاع على صحيفة ( يديت هيوم ) اليومية 
التي كانت تصدر باللغة الالمانية في اسرائيل ٠‏ ولكني كنت أنتهي من 
قراءنها خلال ساعتين ٠‏ أما الثىء الذي لا ينتهي فهى الساعات الطويلة 
الى لله ادنك اكوريا ل منوك من ادرف لاقي د ديجا ايت 
الشمس تنيب في الافق كنت أتوسل الى البادى عز وجل أن يعيدها الى 
الكون على عجل لان الآلام الني كنت أقاسيها خلال ظلمة اليل أعظم بكثير 
من عذابات الثهار ٠‏ 

بعد أن مكثت شهرين في الغرفة المسماة ( ا ) في سجن انفرادي 
نقلوني منها الى قاعة اخرى في السحن المذكور كانت تضم النهود والسسحناء 
العرب السياسيين ٠‏ ولكن ادارة السحن نقلتني مرة اخرى الى غرهفة من 
غرف ال ( ا ) بعد أن نما اليها تطور علاقاتي مع السحناء السياسيين 
العرب + فعادت الكآبة تخيم علي وضاقت الدنا في عبني لان فرصة التتحدث 
مع ال ا ات تناح لي في تلك الردهة قد سلبت مني الان *٠‏ 
فلمن أشكو همومي بعد الان ٠٠‏ أللجدار ..!؟ 

عاودت 'القراءة مرة اخرى لكي أهغى على السأم + ولكن المطبوعات 
ا من القلة بحيث لم تكن تكفي لاشاع نهمي لها ٠‏ لذلك عقدت العزم 
على الكتابة الى سفارتنا في تل أبب أطلب منهم نزويدي بالمطبوعات التركبة 
وبالصحف القديمة لاتنسلى بهاء ولكن مرت شيهور دون أن تحب 
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السفارة على طلبي ٠‏ وفي الوقت الذي ست فيه منها أعلموني بورود رسا 
خاصة بي من فتصليتنا + اذن +٠٠‏ انهم لم بنسوني ولا زالوا يذكرونني ٠‏ 
وقد يكونوا ‏ لبوا طلباتي من المطبوعات فشعرت بفرج غامر لهذا الخبر* 
ولكني اصبت بخبة الاملٍ بعد تسلمي لتلك الرسالة التي كات تحوون 
اعلامي بوجوب بان أسباب تتخلفي عن اجراء الفحص العسكري تحريريا * 
وفي الحقبقة لم أتمالك نفبى من الاعجاب بفطنة وذكاء قنصليتنا في 
امترائيل ٠.ه‏ وكيف لا وهى تؤدى واجبها بهذه الدقة وبالشعور 
بالمسؤولية ٠.!؟‏ 
0 


أنهم لم الوا بتغذيب وسجن أحد مواطنيهم ٠‏ ولكنهم أسرعوا في 
طالب افاد تي حول تخلفي من الفحص العسكري ٠+٠‏ لان الاستفسار عن 
تخلفي فذ جاء على شكل طُلْب من الجهات العسكرية العليا وليس عن 
شخص غاجز مثلي ولهذا أسرعوا في نلبيته لان دستورهم : الخضوع 
للاقوياء وسحق البؤساء ٠‏ 

أخذت درجة الحرارة تخف تدريجيا بحيث يستطيع المرء الوقوف في 
الظل ٠‏ وقد نقلوني ‏ الآن ‏ مرة اخرى الى احدى الردهات المكتضة 
بالمجرمين حيث كان بينام في السرير الاعلى رجل بدوي قتل زوجته بسبب 
خبانتها له بينما كان السجين الكائن على يميني محرما يهوديا يدعى 
212 ) كان و شرن بعض الرجال بحجة ارشادهم الى المومسات 
تأخذهم الى داره ثم قتلهم بعد أن سليهم + أما السسجين الكائن على ,يساري 
ان مجرما يهوديا بدعى ( ياسف ) كان قد اعتدى على شرف 
ابتته *»! وهكذا ألقاني القدر بين المجرمين والقتلة الذين كانوا بعضهم 
من الخسة والاتحطاط الخلقى الم درجة لا حكن تصورها ٠‏ فمثلا كك 
المجرم اليهودي الذي يطلقون عليه لقب جاو جاو واسمه الحقيفي 
ابراهام - بشم السسحناء العرب صباح مساء 'نفحت سبمع. و بصمرل الحراصس 
الذين كانوا يبتسمون لهذه المهزلة ٠‏ وفي أحد الايام بلغت به الوقاحة الى 
لسانه نحو الرسول الاعظغ ( ص ) وقد تأثرنا لذلك كثيرا حتى سناات 
ددوعا للا الت الله أمر السليين 2 فقدسا شكوى حول ذلك إلى الصاظ 
الخفر ومن م لين مدير السحن ولكنهم لم ,يهتموا 0 ولا بحثوا ف 
الشكوى المذكورة ٠‏ فعيل صبري فعقدت العزم على الانتقام من هذا المجرم 
الوقح فتشاورت خول موضوعة مع بعض السحناء العرب الذرين كنت أعتمد 
عليهم ووضعنا نخطة لتأديبه ٠‏ وي الينومة الملحدد خضت ثأه عند التقاء الرواق 
بالسلم وضربناه ضريا مبرحا بحيث عندما وصل الحراس كننا قد طروختاه 


د 


أرضا بعد أن هددناه بعقوبة أشد في حالة عودته الى فعلته النكراء ٠‏ وكان 
الحراس قد استطاعوا تخليصه بصعوبة من أيدينا » ولكن ادارة السجن 
عننا فل اك كيل ييه وراتمه ورمما ن رو ان ااذه كيس دفر 
يوما ولكننا عندما خرجنا من الزنزانة تغيرت نظرة السحناء اليهود النا 
وزاد اعتبارنا بحيث لم بعد لحن لاا 

وبعد أيام من هذه الحادثة زارني اكد واد الشممت لستحوبنى 
حول علاقتي بالفتاة البهودية ( حنا ) التي جاءت الى اسرائيل من مديئة 
أزمير التركبة: ٠‏ وما نفيت له معرفتي بها طوى هذا الموضوع وأخذ 
يحدثني حول محاكمتي والحكم علي قائلا : 
تقدم لنا دلبلا قويا حولها ٠‏ “م أردف بابتسامة 6ه 

واتجاه هذا العناد ستقيم هنا لبعض السنوات ضيفا علينا لكي تنسى 
ما امتوعبته ذاكرثك ٠‏ ثم ختم كلامه بالقول : 

- سيعرف العالم كله جميع الاسراد التي نعتقد ‏ نحن بأنك قد 
حصلت علها ٠‏ قبل مغادرتك للسحن ٠‏ ولكننا الان مضطرون المحفاظ 
على تلك الاسرار ٠‏ ولذلك فستتقى مدة اخرى هنا ٠‏ 

ثم ودعني سرود ومفضى : 

* *# و*# 

تعيش اسرائيل البوم في أعباد ٠‏ وقد أعادت اذاعتها رمالة رئس 
الوزراء بن غوريون عدة مرات ٠‏ وعندما كان المذزيع ورفك 5 2 النوم 
استطاع وكلاؤنا من القاء القبش على الضابط النازي ايخمان الذي قتل 
1 الله 26 ليا لاا رامل 00107 بفكانة كان برف 
البهم بشرى نصر عظيم ٠‏ 

كما تشر تالصحفف الاسراشليةالخير المذكوز بعناوين كبيرة (مانشستات) في 

صفحاتها الاولئ وأخذت بنشر المقالات حول جرائم ايخمان وكيفية القاء 
القبضل عليه ٠‏ هش 
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وشجة لمطالعتي للصحف الاسراشملية استطعت الالمام بمجذور المسألة 
وعن كبفية القاء القبض عليه بكل تفاصيلها لقد كان حقا ‏ شيا مذهلا 
ودلجاة ال سبي جره الاستخبارات الاسرائيلية ٠‏ ولكن الامر الذي 
.دحير ني هو أن فردا أو مجموعة من الافراد يمكن لهم أن .يقوموا بأعمال 
العصابات ولكن كيف يجوز لدولة أن تقوم بمثل هذه الاعمال القسحة 
وغير القانونة ..؟! 

وماذا يعني ضرب القوانين الدولية عرض الحائط بالاعتداء على حرمة 
استقلال دولة من الدول بالقاء القبض على شخص على أرضها ومن 
ثم نهر يبه ووو؟! 

ولكن العجب العجاب أن يسكت العالم الحر على هذا الاعتداء الصارخ 
على حقوق الاسان وعدم احترام سيادة الدول ٠‏ وائنا نعتقد بأن ذلك ,بعود 
اال عدم معرفة الرلى العام العالمي لحقيقة دولة اسراشيل القائمة على الحقد 
والنقمة على الشرية ٠‏ لان هدف اببراشل لا ينحصر ِ الانتقام من 
الشرربة عن طريق الاستغلال الاقتصادي فحسب وانما تمارس ذلك حتى 
بحق الافراد ٠‏ 

بذكر قرائي الاعزاء الخبر الذي أذاعته وكالات الانباء العالمية حول 
وجود بعض الغواصات المحهولة الهوية في المياه الاقليمية الارجنتشة ٠‏ وقد 
كذبت اسرائيل عائدية هذه الغواصات اليها في حينها ٠‏ كما يذكر القراء 
المحترمون تلك الموجة من الكتابات الموجهة ضد اليهود ورسوم الصليب 
المعقوف التي انتشرت على جدار البنابات في أمريكا واوربا وحتى في نركنا 
في الفترة نفسها ٠‏ 

ان جميع نلك الاعلانات الجدارية ضد اليهود ورسوم الصليب المعقوف 

ا من عمل الاستخارات الاسراشلية ٠‏ 
في خطة مدبرة توطئة لتهرريب ايخمان ٠‏ 


ىت 


والان أفكر في ايخمان المسسكين !٠‏ ماذا ستفعلون به ؟! اذا كانوا قد 
عذبوني بهذا الشكل الذي لا ,يطاق لمخرد الشك في عدائي للنهود ء فماذ! 
سيفعلون بايخمان المسكين ..؟! لا شك بأنهم ستفدون في تعذيبة الى 
ل ” 

كثيرا ما تحدث الحروب والثورات في التاريخ +٠‏ ولكنها عندما 
تحقق أهدافها تصبح - بكل ما لها وما عليها ‏ ملكا للتاريخ ٠‏ ولكن اليهود 
- كعادتهم # خرجوا على هذه القاعدة لاول مرة في التارريخ نشبخة شعورهم 
بالحقد والكراهية للآخرين ٠‏ ولم يكن ذلك غريبا على التهود لاننا لو 
رفعنا غطاء كافة الاعمال الشريرة لوجدنا البهودي قابعا فيها * حتى يمكننا 
القراك نان اليهود يقفون وراء جميع حركات العصيان والانقلابات في العالم 
اضافة الى قيامهم بخلق الازمات الاقتصادية فيه ٠‏ 

كتبت الصف الاسنرائيلية كثيرا عن ايخمان وملأت اعمدتها بالحديث 
عنه اضافة الى ان قضسة ايخمان كان الموضوع الذي لا تمل اذاعة صوت 
اسرائيل التحدث فبه ٠‏ وأخيرا أزف موغد محاكمته ٠‏ أي بدأت اسرائيل 
بتمثيل ادوار هذه المهزلة الدولية بعد ان هبأت جميع الوسائل الكفيلة 
لانجاحها ٠‏ فقد اصدرت اسرائيل تعليماتها الى كافة الحاخامين اليهود في 
كافة انحاء العالم من اجل بث الدعاية ‏ بواسطة الاعوان آ ضد النازيبة 
وتحويل الافكار العامة في تلك الملدان - ضد ابخمان * 

لقد كانت الاستغدادات التي بدأت في السحن والفعالنات غير الاعتادية 
فبه تجلب انظازنا ه فقد وضغت سلظات السيخن عدة مايكرؤفونات في زؤايا 
السحن ٠٠٠‏ وكانت البهحة تطفح من عبون السحناء اليهود في هذه الايام 
التي أعلنت فبها اسرائيل بأن اذاعتها ستتنقلتفاضيك ميخاكمات ايخمان* وكانت 
الصحف لا زالت توالى نشر المقالات غنة لانة لا زاك الموضتوع الزئيسق لهسا 
اضافة الى نشرها لمختلف الصور ‏ التي قد تكون غير خقيقية ب عن جرائع 


ا 86 سم 


النازية ضد البهود في محاولة لتهيئة الوسط المللاثم لهذه اللحاكمة 
وللتأئير على الرأي العام العالمي * 

غير ان احد البهود الالمان والمدعو ( ويس ) والذي كان معي فيالسجن 
المذكور اخبرني بأن ما ينشر حول جرائم النازية ضد. اليهود امر مبالغ 
فيه جدا ٠‏ واضاف الى ذلك : « غير اننا نحن اليهود - نتقن كبفية 
استغلال مثل هذه الامور من أجل الدعاية ٠‏ فاذا ما تعرضت مصالحنا لاقل 
الاضرار اننا نضخم ذلك الى درجة كيرة عن طريق الدعاية ٠٠٠‏ » واعتقد 
بانه كان صادقا في اقواله ٠‏ 

بدأت ابواق الدعاية الاسرائيلية في الداخل وفي انحاء العالم بحملة 
واسعة للتنديد باعمال النازية ضد البهود ٠‏ ولم تنس في هذه المحاولة تجديد 
عرض مسرحية « دفتر مذكرات انا فرانك. » فقد اخذت الفرق المسرحية 
تجوب المدن والقرى الاسرائيلية لعرض هذه المسسرحية حتى ان لحدى 
الفرق مثلتها في السحن أيضا كما كانت الحكومة الاسرائيلية تيذل الجهود 
لحمل الاسيراثيلدبن على الاهتمام بهذه المحاكمة والتهؤ لها ٠‏ وعلى الرغم من 
هذه الضحة المفتعلة حول هذه القضية الا ان بعض البهود كانوا لا يعيرونها 
أي اهتماء) ٠‏ وقد الخدت الاهداف الكامنة. وراء محاءكمةا يحمان تظهر الومجود 
رويدا رويدا ٠‏ فقد كانت اسرائيل نرمي من وراء هذه الضحة الى افهام 
العالم بأن البهود استطاعوا من اقامة دولة قوية في هذا الكون ٠‏ ولكن 
محاولتهم هذه تشبه محاولة الغجري في افهام الاخرين بانه سبد القوم * 
زيارة المسحفيين الاتراك الى اسراثيل 

وخلال هذه الضحة المفتعلة حول ايخمان ومحاكمته ٠‏ علمت بان 
وفدا صحفا تركيا قد جاء الى اسرائيل لحضور نلك المحاكمات وحاولت عن 


طريق عائلة احد السحناء العرب المسلمين ايصال خبر وجودي في السجن 
البهم ٠‏ ولا ادرى فيما اذا كانت العائلة المذكورة قد استطاعت نقل الخبر ام 
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لا ٠‏ الا انني علمت فيما بعد من احد الشبان العرب كان يعمل يستانا 
في السجن بأن صحفية طويلة القامة قد جاءت الى السجن وطليت من اداوته 
مواجهتي ٠‏ الا ان الادارة ‏ رغم رجائها ومحاولاته) ‏ لم تسمح لها بمقابلتي 
فعادت أدراجها ٠‏ ويقول الشاب العربي : « لو كنت أعرف التركية أو لو 
كانت هي تعرف العرببة لنقلت اليها الكثين من أخبارك ٠ » ٠٠٠‏ 

وقد عرفت فيما بعد بأن المحررة المذكورة هي الصحفية أسين تالو * 
ولذلك فاني ارى من واجبي ان اعبر لها عن شكري وامتناني لهذه الالتفانة 
الكريمة وهذه الشحاعة النادرة ٠‏ وقد ترك خبر قهام هذه المواطنة بمحاولة 
زيادتي أثرا طببا في نشسى كما رفع من معنوياتي كثيرا * 

سمعت من الاذاعة الاسرائيلية اليوم بأن الحكومة التركية سوف 
تطلق. قرريبا سراح ستة صيادي سمك اصراشليين تشحة لتوسط السسفارة 
الاسرائيلية في تركيا وسوف يعادون الى بلادهم في اقرب فرصة ممكنة * 
وقد أوحىالي هذا الخبر بأمل جديد فقد تقوم الحكومةالاسرائيلية من جانيها 
باطلاق سراحي تقديرا لموقف الحكومة التركبة ٠‏ او انها قد تقوم باطلاق 
مسراحي نتيجة للندم على ما اقترفته بحقي من جناية لا لسبب الا لكوني 
حك شخ - صن ره روي 1 © ين ان امططتانان 
الاسرائيلية لم تكتف بتحطيم مستقبلي من الناحية المادية فحسب بل انها 
سلبت حريتني ايضا وسلطت علي انواع التعزيب بدون وجه حق ٠‏ كما 
حرمتني من الاتصال باخواني من القوسين الاتراك لاعلامهم بمصيري » 
أما سفيرنا المدعو نحاة اوجتم فانه قد تعمد نسيان قضيتي *٠‏ وكان بامكانه 
اطلاق سراحي ‏ على الاقل ‏ مقابل اطلاق حكومتي لسراح ستة اسرائيليين 
لاني واي الوحيد في اسبرائيل مقابل اولك ومع ذلك فانه 
لم .يفعل * ومرت الاشهر وعاد الاسرائيليون السجناء الى بلادهم ٠٠‏ * أما 
بالنسبة لي فلم تلح في الافق أية بارقة أمل في النجاة * 
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واخيرا ٠٠٠‏ جاوءا بايخمان 

سيطر جو من الهستيررية على كافة اليهود ٠+‏ السحناء والحراس على 
السواء ٠‏ وكانالكل منتشين لصدور الحكم على ايخمان ٠‏ حتى كان يخيل 
الي بانهم سوف ,برفصون من الفرح لهذه النتيجة ٠‏ ولكن دفاع ايخمانكان 
من القوة والشجاعة ببحيث أدمع عيوني وعيون السجناء العرب في الوفت 
الذي احمرت فيه وجوه اليهود خجلا رغم صفاقتهم ٠‏ فقد قال ايخمان في 
دفاعه : « لقد نفذت الاوامر كجندي الماني ٠‏ فلو كنت اليوم في المنصب 
نفسه وفي الظاروف ذاتها لما ترددت من تنفيذ نلك الاوامر و٠٠‏ 6 ٠‏ 

أما دفاعالسيد سرفاتبوس محامي ا,يخمان فيكاد ان يكون ‏ نظرا 
لاستناده الى الاسس القانونية ولنسجاعته المتناهية ‏ اثرا خالدا في تاريخ القانون 
الدولي ٠‏ ولكن اليهود كانوا قد اصدروا حكمهم المسبق في الموضوع ٠٠٠‏ 
وما هذه المحاكمات الا صورة للمهزلة التي يمثلها البهود لخداع الرأي 
العام العالمي ٠٠٠‏ لان النتبجة كانت معروفة ولس ثمة ما يغيرها ٠‏ فقد كانت 
هذه المحكمة تجسد الحقد اليهودي الذي أرادوا به الانتقام من البشسرية في 
شخصية ايخمان ٠‏ 

واليكم بعض الفقرات من دفاع المحامي سرفانيوس الذي سبدخل أدب 
القانون الغالمي ٠*٠‏ قالسرفاتبوس : « لا يحوز اجراء محاكمة ايخسان 
والحكم عليه في اسرائيل للاسباب الثالية : 

١‏ ان الجريمة لم ترتكب ضمن الحدود الاسرائيلية 

؟ - لان المتهم ‏ الذي تحاكمه المحاكم الاسرائيلية الان , لبس 
اسراشلنا * 

لم ترتكب هذه الجريمة ضد مواطن اسرائيلي أو زمرة منهم ٠‏ 

4 - عندما ارتكبت هذه الحريمة لم تكن ثمة حكومة باسم حكومة 
اسراثيل ٠‏ 
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ه - لم تأخذ المحكمة. بقاعدة التقادم في مثل هذه الجرائم ٠‏ هذه 
القاعدة التي تعد اساسا من اسس القواعد القانونية ٠‏ 

 *‏ عدم حضور الاشسخاص الذين اعطوا الاوامر لايخمان لتنفيذ هذه 
الجريمة في مرافعات هذه المحكمة مما تنتفي معه سلامة الاحكام الصادرة 
.م : 

فاذا كان لابد من محاكمة ايخمان ٠‏ فلا يجوز محاكمته في اسرائيل 
وانما يجبان تحاكمه محكمة دولية مختصة في مثل هذه الجرائم ٠‏ او ان 
يبحاكم امام المحاكم الالمانية باعتناره مواطنا الماننا * 

ولكن الحقد كان يغشي أبصار القضاة الاسرائيليين ويغلف الانتقام 
افكارهم لذلك لم يكن في مقدورهم رؤية الحقائق او التفكير بها في هذه 
القضية ٠‏ 


ثم بد الحاكم بعد التشاور مع اعضاء المحكمة ‏ التي كان معظلم اعضائها 
ممن لا علاقة لهم بالقانون ‏ بقراءة الحكم و كان يضغط على كلماته قائلا : 

ليس ثمة قانون يستطيع انقاذك يا ايخمان ٠‏ وقد حكمت عليك 
المحكمة بالموت لجنايتك بحق الانسائية9© 

وعندما سمع السحناء البهود بالقرار المذكور اخدذوا يهللون ابتهاجا 
بذلك ٠‏ ولكن كان من البديهي ان لا ينفذ اليهود حكم الاعدام بايخمان 
عقب هذه المحاكمة ولذلك فقد منحوا له حق الاستثناف والتمسز لتأخير تنفيذ 
الحكم لمعرفة ردود فعل الرأي العام العالمي حول الموضوع ٠.‏ 

4»١(‏ وقد ردت الصحف الاسرائيلية ولا سيما صحيفة يوكسر 
ر الصباح ) المتعصبة على ذلك قائلة : بانهم سوف يجلبون اولئك أيضا 
الى اسراثيل لحاكمتهم 0 

؟) رغم ان القوانين الاسرائيلية لا تنص على الاغدام ٠‏ وان 
اقصى عقوبة تنص عليها هو الحكم الموءبد ٠‏ ولكن الحقد اليهودى ابى 


الا ان ينتقم ٠‏ ولكن بأسم الانسانية ! 
(المترجم) 
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كان بعض حراس السجن ممن شاهدوا محاكمة اييخمان عن كنب وقد 
صرحوا للسجناء أليهود بان ايخمان قأبل قرار ألحكم بكل شجاعة وجلد 
كما انه أوصى حرق جمده بعد الموت لانه رفض أن ف 2 0 م 
موته ‏ في ارض يمتلكها البهود ٠‏ 

د لس الرملةاالان ايامه التاريخية فقد تناهي الينا بأن ايخمان 
سوف تقل الى هذا السبجن ولذلك قامت ادارة السسجن بترميم الغرفة الكاثئة 
في نهاية المنعطف ووضعت شبكة حديدية محكمة على شرفتها تحسيا لكل 
طارىء ٠‏ وبعد اسبوع من التحضيرات والاستعدادات سمعنا يوما بانهم 
جاءوا بايخمان الى السجن ولكن احدا لم يكن يعرف متى وكيف انوا به 
الى اهنا ٠‏ وكانواقد وحعوة في اول الامر ‏ في احدى غرف ال(* ) اي 
في.الغرفة المجاورة لغرفتي + وقد علمت بذلك في اليوم التالى ٠٠٠‏ وكنت 
اصمع خلال الل - بل وحتى الصاح جرجرة الاغلال والاصفاد ٠‏ 
اذن لم يكن المصفد بالاغلال الا ايخمان الذي ارادوا التنكل به وتعذييه 
فوضعوا الاغلال في يديه ورجليه في هذا ااسحن الذي لا يمكن ان يصل 
البه أحد بله انقاذه ٠‏ وكان المسكين يذرع الغرفة جِكّة وذهابا وهو يردد 
( كفى عذابا يا الهي ) حتى صباح اليوم التالي ٠.‏ 


ولا ادري هاذا خطر ببالهم عندما غيروا غرفتي ٠‏ فقد نقلوني - من 
جوار ايخمان ‏ الى غرفة اخرى كانت غاصة بالسحناء العرب وكان ينهم 
الصحفي المصري احمد عثمان والاسةف المصري انطوان اضافة الى خمسة 
50 

وبعد اسبوع نقلوا ايخمان الى الغرفة الكائئة في نهاية المنعطف بعد 
الاتهاء من تر ممها » وكانت غرفتي تشكل زاوية مع شرفة غرفة [ كان 
التي كنت استطيع التطلع اليها عبر شباك غرفتي لانها لم تكن تبعد عنا أكثر 
دق مكرريرن انرا + 

كان اخواني السحناء يذهبون الى العمل منذ الصباح الباكر ولذلك 


ع 


فقد كنت اظل وحيدا في الغرفة حتى القبلولة ولما لم تكن لدي ثمة ما اتشاغل 
به لذلك كنت أقضى الوقت بالتطلع الى شرفة غرفة ايخمان لعلي استطيع 
رؤيته ٠٠٠‏ ولكن جميع محاولاتي باءعت بالفشل رغم اصراري على مراقبته 

ولكن انتظاري لم يذهب عبثا ٠‏ فقد نلت مرادي في ظهيرة احد الايام 
اذ لاحظت شبحا في الثسرفة فتعلقت شباك غرفتي وقد اخذ الشبح ,يأخذ 
شكل انسان معتدل القامة يرتدي ثوبا احمر .ينضح وجهه الما واضطرابا 
نشبحة التعذيب والانهاك وينتهي بحنك دقبق بسْما توسطته نظارة طية فوق 
انفه الرفيع وف الشعر في قمة رأسه ٠.٠‏ وكانت اطرافه العليا والسفق 
مصفدة بالاغلال ٠‏ 

اذن هذا هو ايخمان ٠‏ فرفعت زجاج الشساك وثاديته بأعلى صوتي : 

صباح الخير يا مسد ايخمان !.٠‏ 

فارتبك المسكرن وتردد قليلا قبل ان ,بلتفت الى مصدر الصوت ثم ادار 
رأصه باتجاهي وفي اللحظة التى اراد فيها رد التحية ظهر في الشرفة حارسان 
سحاه الى داخل الغرفة ٠‏ 

واتنشر الخبر في كافة أنحاء السجن وكان الكل ,يتلهفون لمعرفة المزيد 
عن حادثة مشاهدتي لايخمان يتوافدون الى غرفتي للاستفسار ‏ عن ذلك 
وكانوا يسألونني بلهفة : 

حدثنا عن ث د شخصلته هووو 

ولكن محاولة تحدثي مع ايخمان قد ادت الى نتائج وخيمة بالنسبة الى 
موهفي في السحن ٠‏ فقد جاءني مدير السحن واستفسر مني عن سبب قيامي 
اله اكرات فقلت له بأني كنت متلهفا لرؤيته وعندما شاهدته لم أتمالك 
نفسى من السلام عليه ٠‏ فعاقبوني على ذلك بوضعي في الزنزانة لمدة اسبوع 
كما نقلوني الى غرفة اخرى ٠‏ ولكني لم اهتم لكل ذلك ٠٠٠‏ لان درؤية 

ا 


اإيخمان ‏ ذلك الانسان الذي اراد تخلص الشررية من هذه الحفئة من 
الجرائيم عن كثب والسلام عليه كان مما بشرفني ٠‏ 


ثودة ا مايس فى تركيا 

يشير التقويم الذي صنعته بنفسى الانالىاليوم السابع والعشسرينمن شهر 
مايس +1945 واشعر بهاجس غريب كان يوحي الي باني ساتلقى خبرا أو 
التقى بأحد معارفي ولذلك فقد كنت قلقا مضطريا + فادرت مفتاح السسماعة 
الكائنة في الغرفة لسماع شثىء . اي ثىء ‏ هن الراديو ٠٠‏ وكنت اعتقد 
لام اولان الى الهدوء لدى سماعي لبعض الموسيقى ولكن وقت ادادتي 
لمفتاح السماعة صادف اذاعة نشيرة الاخار وكان المذيع يردد : « وردنا هذا 
الخبر الان من تركيا ٠٠‏ » فاندفعت كطلقة المدفع من مكاني نحو السماعة 
واصبحت كلي اذانا صاغية ببنما تابع المذيع : « وقع انقلاب في تركيا في 
الساعات الاولى من صمبحة هذا اليوم واستولت القوات المسلحة التركئة 
على السلطة فيالبلاد» ولم تبسر لديا أأية معلومات اخرى حول الموقف»0» 

وكان هذا الخبر كافيا لكل مواطن تركي خارج وطنه ولا سبيما 
بالنسة الى الوطنين الاتراك من امثالي اي به في داهة ٠‏ وفعلا فقد 
القى بي هذا النبا الى جو من الذهول الشسه بالجنون او الخبل ٠٠٠‏ وكان 
كل همي هو الحصول على المزيد من انباء هذا الانقلاب ٠‏ ولكن من أين ؟! 

فماكان لي بد وانا في مثل هذا القلق والاضطراب ‏ الا ان اكتب 
رسالة الى قنصلتتنا العامة في تل ابسب لعلها تستطيع تنويري في هذا الموضوع* 
ورغم الحاحي في الرجاء بقبت رسالتي بدون جواب مثلسابقاتها ٠‏ فأخذت 
العن الجميع لاني كنت في لهفة لسماع انباء وطني وكنت اتألم لعدم استطاعتي 
ذلكه وكانت لصحف الاسرائملية التي تصلني بانتظلام في لحن تتحدث باسهابعن 
لاا ااا 

وبعد اسبوع من القلق. والاضطراب وصلتني الصحف التركية التي 
وضعت حدا لعذابي + وكانت الانباء تبسر باليخير مما جعلتني اتفاءلبالمستقبل 
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لاشارك ‏ من سجني في معركة التحرير الثانة لانقاذ وطنى بكل جوارحى 
م استطعت من متابعة اناء الثورة عن طرييق الاذاععة والصييت ا 
بتشكيل الثوار لمجلس الوحدة الوطنية وعرفت اسماء الثوار واعضاء المجلسن 
المذكور فكان بعضهم من اصدقائي المقربين كما لم تكن اسماء البعض الاخر 
غريبة عني * وكان صديقي ( تور كيش ) من القومين المعروفين ومناصحاب 
المبادىء الصلبين ٠‏ لذلك قررت الكتابة اليه لشرح ما آلت اليه احوالي* 
فر اجعت ادارة السجن -ول ذلك فوافقوا على طلبي ٠‏ فكتبت. اليه رسالة 
شرحت فيه جميع ما تعرضت اليه من تعذيب وما آل اليه مصيري الان 
وطلبت منه الاهتمام بأمري ٠‏ 

ولاول مرة ‏ منذ القاء القبض علي - تسلمت ددا على رسالتي وفي 
اقصر مدة + فقد اعرب توركش في رسالته عن تأثره العسق لما قامبسيته 
واعلمني انه سوف يخبر وزارة الخارجية بموقفي ٠‏ ففرحت جدا لهذه 
الالتفانة الكريمة من(العقيد توركيش)* ولكن الثائر الكبيرلم يكن يعل بأنكل 
قضبة تخص الاتراك ويطلب من وزارة الخارجية الاهتمام بها سوف تهمل 
على الرغم من ازاحة وزيرها المعروف بالمناجرة بكل ثىء لان عقليته لازالت 
مسيطرة عليها * 

قرأت .في الصحف انماء التنقلات:والتغيرات التي جرت في وزادة 
الخارجية التركية ٠‏ وعلمت بأن نجاة اوجتم المعجب بالبهود وعدو الاتراك 
سوف ينقل من اسرائيل ٠‏ وكانت هذه الانباء توحي بأن ئمة تصفية كبيرة 
ستجرى التي وزادة خار جتنا .بحيث تشمل كل الخونة وهجيني الدماء 
من موظفيها ٠‏ حتي ان ٠‏ هبز من موظفي سفارتنا في اسرائيل قد تم نقلهم 
بمتتاله 

فكتبت رسالة الى الموظفين الجدد في سفارتنا بتل اسب وشرحت لهم 
موقفي وذكرتهم بقضية الصيادين الاسنرائلدين الستة ٠‏ وانتنظرت جوابهم 
دون جدوى ويظهر ان الاشخاص قد تغيروا ولكن الذهنية نفسها باقنة ٠‏ 
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أخذت الاشهر تمر برتابة دون أن يتحقق شيء مما كنت أأمله من 
الثورة والثوار ٠‏ وكان دبلوماسيونا المهرة في فن التسويف والمماطلة يعطفون 
تأخر الافراج عني او عدم بذل المساعي في هذا الشأن الى كون جر بمتي 
سياسية او لان نركيا صديقة لاسرائيل * 

نعم ان جريمتي سياسة ولكن الستم انتم الذين تركتم ( ابراهم 
طوبخانه لي ) قبطان شفينة مرمرة يواجه مصيره وكاد ان يموت جوعا لولا 
صسحناء حيفا من العرب * فهل كانت جريمته ايضا سياسية ؟ او الستم اتتم 
الذين لم تهتموا بأمر حسين قطمر وعارف طوبجر من مراتب سفيئة (بولاج) 
على الرغم من عدم معرفتهم لاية لغة والمسجونين في سجن ( جلمي ) فهل 
كانت جريمتهم سساسية أيضا ؟! 

وفي اللحظات التي فقدت فيها الامل في الخلاص جاء من يخبرني يأن 
زائرا بريد مواجهتي ٠‏ فشعرت إسرود مزيج بالحيرة لان احدا لم .بدني 
ولم بتجشم عناء السؤال عني منذ سنوات ٠‏ وما عدا الرسائل التي كانت 
تردني من عائلتي فلم .يكن 'ممة ما يسليني او يذهب عني الكرب ٠‏ 

ارتديت ‏ ملاسى ورافقت الشرطي الى غرفة المدير * وما ان ولحنها 
حتى وفعت انظاري على رفعت بايقال ٠٠٠‏ وقد عرفته رغم ملابسه المدانية 
فدمعت عبناي لذلك ٠‏ وقد اعلمني بايقال ‏ ذلك الانسان النبيل والشهم بأنه 
جاء لزيارتي فور اطلاعه على قضيتي ٠‏ فدون ملاحظاته حول الموضوعء 
الا ان 00 احد عملاء الشمست معنا حال دون اطلاعه على كل شىء ٠‏ 
ولكن مااظهره منشعور صميمي وحرارة فياللقاء كر كي حقيقي يستوجب 
مني الشكر والامتئان + 

اخذت الاشهر والسئون تمر سراعا لتزيدني حقدا وقرفا ٠‏ وها هي 
سنة ١95١‏ نطل علي وانا بعيد عن الوطن والخلان وبين جدران زنزانات 
البهود ٠‏ 


حل ببننا - في السجن ‏ أمس احد عملاء الشميت وهو مهندس 
بهودي يدعى سلبرمان وقد اودع السجن بتهمة التجسس لحساب 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ان جوا من القلق وعدم الاستقرار يهيمن على 
اسرائيل في هذه الايام بحيث لا يتردد أي يهودي في ببعوطنه لقاء المال ٠‏ 
ولذلك فان الجميع ‏ حتى رئيس الوزراء ‏ تحت رقابة الشمبت وعنبدما 
سمعت بالقاء القبض على(اسرئيل بار) الذي كانمسؤولا عن شؤون الدفاع 
القومي والساعد الايمن لرئيس الوزراء لم استغرب ذلك ٠٠٠‏ لان خيانة 
الوطن هي الخصلة التي يتميز بها البهود عنباقي الافراد ٠‏ ولاسألمواطني 
الكرام: 

ماذا جنت تركيا من اليهود منذ دخولهم اليها حتى اليوم غير 
الخيانة والضرر ؟ 

لقد جلب انتباهي كثرة الموظفين الكبار الذين يضمهم السجن ٠‏ فقد 
كان ببنهم السفراء والمدراء العامون والولاة والثقياء والعقداء ومدراء البنوك 
وكانت التهمة الموجهة البهم جميعا تنحصر في استغلال النفوذ والارتشاء 
والتجسس واختلاس اموال الدولة وكان بعضهم لا يتردد عن الاعتراف 
باختلاس الاموال وايداعها في المصارف خارج اسرائيل فقد كان المدعو داقيد 
هرموني يشار كني غرفتي في السجن ٠‏ وكان يعمل مديرا لاحد الصارف 
الاسرائ.لية ٠‏ وكان قد هرب )”8٠(‏ الف دولار الى أحد المصار ف السويسرية 
الا ان شرطة الانتربول اكنشخت امره فالقى عله القض ٠‏ 

وبعد انذكر ليذلكاردف قائلا: «لقد كنت مضطرا للقيام بهذا العمل» 
ثم اضاف : « ان ما قمتّ به هو التصرف السليم الذي يتوسل به كل من 
تناح له الامكانات التي كانت متوفرة لدى ٠‏ لاننا مضطرون لتأمين مستقيلنا 
وحاتنا بواسطة هذه المبالغ المهربة الى الخارج ٠0٠‏ لا تستغرب ذلك فان ابن 
دافيد بن غوريون نفسه يسرق أيضا لانه لا مستقبل لدولة اسرائيل ٠‏ ففي 
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البوم الذي تقطع فيه أمريكا مساعداتها عنها سوف تموت جوعا ٠٠٠‏ » وهكذا 
افضى الي بالحقيقة التي اراد اليهود اخفاءها عني رغم علمهم بها * 

اخذت الاشهر تمضى وبدأت موجات الحر الشديدة تغزو اسرائيل ٠‏ 
وقد قرأت خلال هذه الايام في الصحف الاسراثيلية بانها قد اشغلت المفاعل 
الذري الذي انشأته ٠‏ وبعد ايام من ذلك قطعت الاذاعة الاسرائيلية نشسرة 
انباءها لتعلن بأن اسرائيل قد اطلقت بنجاح اول صاروخ هن صنعها ٠‏ 

وهكذا اعلنت اسرائيل نفسها للعالم الاسراد التي كانت تعتقد باني قد 
جثت للحصول عليها ٠‏ والني من اجلها قضيت زهرة شسابي في زنزاناتها ٠‏ 

وبعد هذه الاحداث بمدة وجيزة زارني نقيب الاستخبارات الذي قام 
كني 5 07 أر وجهه منذ سنوات وقد هنأني على اتقاني للفة 
العسرية وقال : 

- لقد أعلنا للملا أجمع الاسرار التي حصلت عليها من اسرائيل 
والتي فشلت أسالبينا معك لاستخلاص اعترافك بها لذلك فاننا ‏ منذ الان - 
لا ات ل ا ٠.‏ 

وكان هذا الكلام خير بشرى تزف الى صجين برىء أزهقت الزنزانات 
روحه ورافقه سوء الطالع من غير ذنب ٠‏ 

* # و 

أخذ الحو يعتدل شيا فثشيئًا بحيث كنت أستطيع ارتداء الرداء فوق 
الملابس الداخلية ٠‏ وقد جاءني اليوم الضابط الخفر وأبلغني بأن مدير 
السحن يطلب مواجهتي ٠‏ 

فاستشرت خيرا بذلك وذهيت لمقابلته + وكانت غرفة المدير تضم أحد 
وكلاء الشمست والسيد رفعت بايقال الذي بادرني بالقول : 

7 0022 رشك إل رار التارة رامل [ن طلييى 
جواب ايجابي حوله ٠‏ 
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ولكني كنت متيقنا بأن وزارة خارجيتنا لا تهتم بمثل هذا الامراء 
ومع ذلك فقد شكرت السيد بايقال كثيرا على هذه الالتفاتة الكريمة وأعلمته 
بأنهم سوف يبخلون سبلي بعد مدة قصيرة حسبما أعتقد رغم عدم انتهاء 
هدة محكوميتي ٠‏ ولكن قيام هذا التركي الاصيل وزميل السلاح بزيارتي 
وبالاهتمام بأمري كان كافيا بالنسبة لي بغض النظر عن نتائج مساعيه ٠٠ه‏ 
١‏ 51ب نا ليجنا من صرفات دبلوما اموعدم اهتمامه بأمري بحرك 
كت امه اسان 1 أفز اهتمام يبدونه بأمري ٠‏ 

ذم اليم فز ه فيباحة السجن مع شاب عر بي حكم عليه لدةست وثلائين 
سنة بتهمة التجسس ٠‏ لقد كان في الثامنة عشرة من عمره وقد أمنى في 
السجن ‏ حتى اليوم ‏ سبع سئوات فأخذ يتحدث لي عن مستقبله بألم 
دن الا : 

500 سوف تترك اسرائيل في يوم من الايام وتعود الى بلادك 
لتعاود الحياة تحت ظلال الحرية ٠‏ أما أنا فماذا ينتظرني ؟ لا شىء ٠٠٠‏ 
ناه اله كدر اسل ار ل دان السجن قبل 
ا لص ا ول ا ال 

فدمغت عبناه وأضاف الى ذلك قائلا بلوعة : 

لاقي الل متى سأظل بين جدران هذا السجن ٠‏ وربما تنطفي 
شمعة حباتي هنا قبل أن أعرف طعم الحرية +٠‏ وحتى لو أطلقوا سراحي 
الك الى لخي لكت زائه لدت اسن سه أكييا لفن إن فجن 
العرق كما أخذ اليهود يسلطون علينا انواع المظالم التى لم يقترفها بحقهم 
أي شعب من الشعوب * 

وفي الحقبقة أن حالة العرب القاطنين في اسرائيل من البؤس 
والشقاء الى درجة لا يمكن تصورها على الرغم من أنهم أصحاب تلك 
الديار ٠‏ فقد منحت المادة ١١١‏ من قوانين الامن الاسرائيلنة صلاحيات 
واسعة الى رئيس أركان الجيش بحيث يستطيع توقيف أي عربي لمدة 
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سئة دون اجراء أي تحقيق او استجواب أو محاكمة له ٠‏ وقد طبق 
الصهيوني المتعصب حاييم لسكو هذه الود الكثيرين دق حرف 
فلسطين دون تردد ٠٠٠‏ فأدى ذلك ا شر تشرريد بعض العوائل والقى 
بالبعض الآخر منها في أحضان البؤس والشقاء ٠‏ 

ادس اله الم الوم رسميا بأنهم سوف يطلقون سراحي 
بعد عشيرة أيام استنادا الى نصوص القوانين الاسرائيلية التي تقضى بامكانية 
اطلاق سراح المحكوم عليهم الذين أمضوا ثلنا محكومتهم في السجن ٠‏ 
دلا سألوني عن الوججهة التي سأقصدها بعد اطلاق سراحي أجبتهم 0 
تردد - بأني سأعود الى بلادي ٠‏ فقالوا بأنهم سوف يكتيون حول الموضوع 
الى القنصلية التركية في تل أبيب لتسهيل مهمة عودتي واجراء المعاملات 
الخاصة بذلك ٠‏ 

لم تنجز فنصليتنا المعاملات الخاصة بعودتي الى وطني خا 
الايام العشيرة ٠‏ لذلك فقد سلمتني ادارة السحن الى الشرطة فأمضيت في 
مراكزها خمسة أيام اخرى انتظارا لجواب القنصلية ٠٠٠‏ ولا كنت يائسا 
من ذلك فقد عزمت على الكتابة الى السيد المحترم رفعت بايقالك حول 
الموضوع ٠‏ وقد جاءني اليوم - مشكورا ‏ فأوضحت له موقفي فوعد ني 
خيرا وكان من حسن الحظ وجود مثل هذا التركي الشسهم بين أعضاء 
ا : 

كنت قد اكدت للقنصلية انتهاء مدة جواز سفري لذلك فقد رجوتهم 
منحي اريم ديد ار كاد شرح حول موقفي في الحواز القديم ٠‏ 
ولكنهم - رغم ذلك لم يفعلوا شيا فكان ذلك اخر صفحة من صفحات 
عدم شعورهم بالسؤولية تجاهي ومظهرا آخر من مظاهر لا مبالاتهم * 

وبعد أن أمضيت يومين ثقيلين آخرين لدى البوليس + جاء وكبلان 
من وكلاء دائرة الاستخبارات الاسرائيلية وتسلماني من ادارة الشرطة 
حيث توجها بي - أولا ‏ الى رئاسة الاستخبارات وبعد أن اننظرنا قليلا 
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هناك انتقلنا بسيارة اخرى الى قبادة الشرطة حيث مكثنا فيها بعض الوقن 
صحباني بعده الى حيفا » وبعد أن مررنا فيها على بعض الدوائر الرسمية 
توجهنا الى المبناء حيث سلماني الى قيادة احدى البواخر التركية التي 
كانت راسية هناك ٠٠٠‏ وقد وجدت السيد كامران توزل مستشار السفارة 
التركية هناك الذي أخبرني بوجود جواز سفري لدى قبطان الباخرة * 

ل 22 الي رك 
أستنشق نسيم إفلادي ٠‏ وكان جميع مرتبات الباخرة المذكورة من الاتراك 
الطببين الذين الستقبلوني بحرادة بالغة لذلك أرى من واجبي أن أشكرهم 
على شعورهم النييل ٠‏ 

أخذت الشرطة الاسرائيلية تحرس الباخرة التركية حتى اقلاعها من 
الاك ٠‏ كما اكان 1د رجال الشرطة الاسرائيلية ملازما لباب الصالة التي 
كنت أجلس فيها مع قبطان الباخرة +٠‏ اضافة الى أنهم لم يسمحوا لاحد 
بدخول الباخرة أو الخروج منها الى أن أقلعت من الميناء * 

وعد أن تناولت الاطعمة التركية اللذيذة التي لم أذق. طممها 
النفس منذ سنوات انسحبت الى غرفتي لاسترييح من عناء الايام الاخيرة 
التي قضيتها ٠‏ وكانت الغرفة مرريحة جدا وذات فرش وثيرة ,بحيث انتابني 
الارق لعدة ساعات نظرا لتعودي على الخشونة طلة السنوات السابقة ٠‏ 

تركت سفيئتنا الميناء حوالي منتصف الليل حيث توجهت الى وطني 
الحيب بعد تلك السئوات 6 التي قضيتها في زنزانات اليهود فأردت 
إلالار ايه خرن ين سيا ق لكان سن التللف حدت الى الكالك اللكررية 
من الباخرة وفي اللحظة التي وقعت فيها أنظاري عليها تذكرت جميع 
ما قاسيته على أيدي اليهود فأغمضت أجفاني لاني لا أريد رؤية تلك البقاع 
اللعبنة مرة اخرى والني سلبتني حربتي وصحتي ونقودي وأجمل سنوات 
عمري وتركتني معلولا سقيما ولكني - رغم ذلك - حمدت الله على انني 
تخاصت منهم وها أنذا في طريقي لاعائق حريتي ووطني ٠‏ 
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وصلت باخرتننا الى ميناء الاسكندرون 8 بزوغ الفجر * فطالعتني 
دداي زم بالان ) فدمعت عبناي لذلك وبدأت أستنشسق أنسام بلادي اللطيفةء 
ود ان القت الباخرة بمرساها في المناء ودعت الخيع وركت زودق 
الكمارك الذي توجه نحو البر ٠‏ ولالم تكن لدي أ مواد خاضعة 
لتفتيش سلطات الكمارك لذلك أخذوني الى شرطة الامن ٠‏ وهنا ظهرت 
الى الوجود لعبة سفارننا الاخيرة ٠‏ فقد أعادوني الى تركيا دون أن 
يحددوا الحواز او يمددوه ولذلك فقد كدت اقع تحت طائلة القانون 
التركي حيث سأقدم الى المحاكمة بتهمة الدخول الى تركيا بجواز سفر 
0 0 
ففي الوقت الذي كنت أعلل فيه النفس باستنشساق أسام الحرية في 

وطني الذي سارعت ,شوق اليه وجدت رجال الشمرطة ينظرون الي شزدا 
وكأنهم يستنطقوني ٠٠‏ « لم عدت ؟! » ويحاولون ايذائي وهكذا قضيت 
لبلني على كرمى خشسبي في دائرة الامن لان أحدا لم « يص الى اعتراضاتي 
التي ذهبت ادراج الررياح ٠‏ 

لقد. حكم علي اليهود لانني تركي مسلم * وتقدمتي شرطة بلاذي 
الان الى المحاكمة لاني عدت الى وطني الحبيب ٠‏ يا الهي الى متى 
سنظل شىء بعضنا الى البعض + فمتى كان حب الوطن والقومية ومعاداة 
أعداء الوطن جريمة يحاسب عليها ؟! ولكن الحاكم كان أكثر ثقافة 
وأوسع افقا من سلطات الشرطة ٠‏ لذلك فقد أطلق سراحي » وهكذا قدر 
لي أن ألتقي مرة اخرى بعائلتي ووالدتي المريضة ٠‏ 

والى هنا تنتهي مذكراتي المليئة بالآلام والعذاب والتي عرضتها على 
أبناء قومي دامع العبنين كسير الفؤاد ٠‏ فقد فقدت أعز أعضائي 20 خلال 
قيامي بواجبي في خدمة الوطن فاحلت الى التقاعد من الجيشن ٠‏ ثم 

)١(‏ انفجرت قنبلة بالقرب منه خلال التدريبات العسكرية فاصابت 
عينه ولذلك ١حيل‏ على التقاعد برتبة نقيب - المترجم - 

-هلا- 


أحالني الهود الى رجل ستيم لاني تر كي مسلم ولكني لست متائرا لذلك 
ولا ألوم نضسى على ما قمت به لان أعمال اليهود وما تعرضت البه على 
أيديهم من عذاب وشقاء سوف يفتح عيون المغفلين من أبناء وطني على مدى 
فسوة أعدائهم وما يستطيع هذا العدو عمله ضد الانراك لعل ذلك 
يوقظهم من الغفلة ليعرفوا عدوهم الحقبقي جبدا ٠‏ 

فد نقاسي نحن الوطنيين الانراك الكثير من الآلام والمآسي من أجل 
تحقيق أهدافنا وقد. نموت في هذا السبيل ٠‏ ولكن وطننا الحميب وشعبنا 
الابي سوف يحبا الى الابد. ٠‏ انني سعيد لاني تركي وأفتخر لاني 
اليا لخر الى 0 

قرائي الاكارم : ان ذكرياتي المؤلة التي عثشستها في اسرائيل 
لا تنتهي بانتهاء هذه المذكرات لان 'ثمة ذكريات مؤلمة اخرى انتابتني بعد 
0 لاسرائيل والتي سوف أدونها هنا اتماما لهذه المذكرات لتكون 
هديتي أله العالم الاسلامي 0 

كما اود بهذه المئاسبة ‏ دوين المعلومات التي حصلت عليها حول 
الاستخبارات الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي لتنوير الرأي العام حول 
لية مكو واسااليه الامسالفروة هن 

ان رجال الاستخارات الاسرائيلية ( شميت ) لا زالت تتعقبني خطوة 
خطوة ولكنها سوف لن تنال مني مآربها بفضل العناية الالهبة ٠‏ 

»* #* * 

كانت طلائع الفجر قد ظهرت في الافق خلف التلال الواقعة من 
جهة القدس وأخذت الشمس تشسرق رويدا رويدا لتنير وادي الرملة 
الاخضر ببنما كان ظل مآذن جامع عثمان يشسخص أمام ناظري. * 

5 الظر الى للك انار 0 رراء الشمان السدية بحرن وأنى 
وأفكر في السئوات التي ضاعت من عمري هباء وأتطلع الى ميلاد ,بوم 
جديد في الوقت الذي كان فبه السحناء يغطون في النوم مع أحلامهم 3 


سدكت 


وكان السجين العربي الشاب ( عبد الرحمن توفيق هو الآخر مستغرثا في 
النوم الى جانبي ) ٠‏ فنظرت الى وجهه البرىء ودلت في نفسى بأسى : 
اي طيف يحلم به هذا الشاب المسكين يا ترى ؟! 

لقد ألقى به في سجن اليهود لا لذنب ؟ الا لانه حن الى رؤية عمه 
في القرية التي تبعد 1١‏ كيلو مترا فقط من قريته وذهب - برغبة 
صبانية - لكي يتمتع برؤيتهم ٠‏ غير ان البهود أنقوا عليه القبض واتهموه 
بالتجسس ووضعوه في السجن وهو في عمر الورود وأحوج ما يكون الى 
عطف الابوة وحنان الامومة ٠‏ 

لقد كان حديثه ينبع عن ألم دفين وحزن عميق وكان يتضرع الى 
الله في خشوع أثناء صلاته ثم تغرق عبناه السوداوان بالدموع ويقوم 
مستسلما للقدر تاركا له أمره في تواكلية غريبة + وكان قلبي يتقطم عليه 
ا كنا رايع مذئة البهود يتحرشون به قولا وعملا فكان ,يحتمي بى 
منهم فكنت أتدخل لانقاذه .من يديهم * غير انهم فسروا اي نا 
تفسيرا مجافيا للحقيقة ففكرت بالتخلي عنه الا انني لم أكن أتمالك نضى 
من التدخل لحمايته حرصا عليه ٠‏ وأخيرا عرضنا الامر على مدير السحجن 
فاستطغت نقله الى غرقتنا التي كانت تضمني مع راهب مصري وشيخ عربي 
من عكا وبدويين من بثر السبع مع أحد اليهود اليمنيين من ذوي الشعور 
المطفورة والذي دسوه بيننا لكي يتجسس علينا + وبذلك استطاع هذا 
الطفل المسكين أن ينعم بالراحة والطمانينة وها هو الان مستغرقًا في النوم 
مع أطياف أحلامه * 

وكان المسكين يشكو الى همومه أحبانا فقول : « يا سيد شهاب 
سوف تنجو انشاء الله من هذا الجحيم وتذهب الى وطنك ٠‏ لان لك دولة 
ولك حكومة ٠.٠‏ أما أنا فماذا يتتظرني ؟! ولو تخلصت من هذا السجن 
فهل أستطيع مثلك أن أنعم بالحرية أو براحة البال ؟ وكيف ستنقضى 
هذه السئوات الثماني عشرة ؟! انها قد تمر ولكنها سوف تزهق روحي ٠٠‏ 

كرك 


فقد مر رببع حياني دون أن أنعم بحبيبة أو تسمع اذني صوت امرأة ٠٠‏ 
ان سنوات العذاب هذه قد تنقضى في يوم من الايام الا انها سوف نقضى 
علي أيضاء ٠‏ 

رحماك يا أخي العربي الصنير ٠٠‏ أنت برىء ومعصوم ٠‏ ومثلك مثل 
شعبك الذي ابتلى بهؤلاء القوم فمتى سينزاح عنكم هذا العذاب الذي 
تفاسونه على ايدي اليهود ٠.؟!‏ 

وسْما كنت اردد ذلك كان صوت الضابط الخفر يردد باللفة 
العبرية ه صباح الخير ٠٠‏ صباح الخير » من الميكروفونات الموضوعة في 
أركان السجن لايقاظ السجناء » وما هي الا لحظظات حتى انقشع سكون 
الليل وبدأت الحياة وما فيها من ضجيج ليمتزج ,أصداء الاغاني والصيحات 
وأزير المياه المتدفقة من الانابيب لتتآلف مع صوت السجان الخشن وصررير 
الابواب الحديدية المتصدأة في نغمة موسيقية متساوقة ٠‏ 

ثم كنا نسرع في تنظيم مضاجعنا وننزل الى تناول الفطور حيث كان 
يسمح لنا باستراحة قصيرة في الحديقة يذهب بعدها السحناء البى المعامل 
ل 

ولا يدع الحراس في الحديقة الا لعجزة من أشالي الذين 
لا يستطيعون العمل ٠‏ فكنت ألتقي فبها بالنسخ عبد الهادي الذي كان 
يجلس في اخدى زوايا ساحة السحن لبحنك طاقبة أو باللهودي العراقي 
الباهو الجالس على باب الكنيس وهو منهمك في تنظيف التبغ ٠‏ أما هارون 
كوهين الاعرج ذو العين الواحدة فكنت اشاهده وهو يطالع صحيفة الصباح 
باللغة: العبررية وكانت أشعة الشمس - عند الظهيرة ‏ تصلينا نارا حامية 
حتى كنا نخال جدران السحن الاسمئتية أفرانا ملتهبة وكانت باحة السجن 
خالية من ابة ظلال يسنتطيع الانسان ان يتفنأ بها سوى مسافة قصيرة لانزريد 
مساحتها على المترين فاحتللت قسما منها واخذت افكر في كيفية قضاء يوهي 
الحديد ٠‏ .ويبنما كنت مشترسلا في. تفكيرى اذا بالحارس يناد بني ورأيتنه 


عات 


يتتجه نحوى حاملا رسالة قال عنها انها وردت من تركيا » ونظرا لعسرض 
الرسالة على الرقابة فقد كان الغلاف ممزقا فاخرجت الرسالة وبدأت 
بقراءتها ٠‏ لقد كانت رسالة من والدتى الحبسبة حيث كانت اسطرها تقطردمعا 
والما فاعدت قراءتها ثانية وثالثة ثم رفعت بصري نحو السماء فوجدت الطيور 
تنهزم امام طائرة تابعة للخطوط الحوية الاسرائيلية ( العال ) فسرحت بي 
الذكريات ووجدتني في الطائرة المذكورة متوجها الى وطني حيث التقبت 
باهلي واحبابي وسعدت بهم ٠‏ ولا ادري كم مضى علي وانا في حلم اليقظلة 
هذا الا انني عدت الى واقمي المؤلم على اثر هرج السحناء الخارجين مسن 
المعامل لتبدأ ليلة جديدة اخرى بين جدران السحن الحجرية وقضبانه 
الحديدية ٠‏ 


* ا هو 


اليوم هو ١4‏ مايس وهو ذكرى اغتصاب الارض العربة وقيام دولة 
اليهود الذين كانوا يعتيرون هذا اليوم عيدا وطنيا يقيمون فيه الافراح 
والزينات ٠‏ وقد وزعوا علينا اليوم اكياس الحلويات واللبسكويت وفي 
المساء قدموا لنا طعاما فاخرا كان عبارة عن الرز واللحم والكانو ٠‏ وبعد تناول 
الطعام قام الضباط الاسرائيليون بالقاء المحاضرات حول تأسيس دولة 
اسرائيل وحرب 1948 ٠‏ وكان السحناء البهود فرحين بهذه المناسبة حيث 
كان يلعبون ويمرحون وينشدون ويطربون ٠‏ 

اما انا والسحناء العرب فقد اتتحمنا جانما واخذنا ننظر الى هذا القوم 
الذي حل بهم لعنة الله والانسانبة وبعدتشرد مزعوم دام اكثر من الفي عام 
استطاعوا .في غفلة من الزمن ‏ انشاء وطن قومي لهم ما كانوا 
يحلمون به ٠‏ 

يذكر التاديخ بان البهود كانوا دوما عوامل فساد في المجتمعات التي 
كانو يعيشون فيها قبل الاسلام وقدل النبي عسبى ٠‏ وقد اشار القران الكريم 
والانجيل الى اعمال هؤلاء الملاعين وما هم عليه من وضاعة ودناءة ٠‏ الا 


ولاك 


انهم استطاعوا بفضل مهارتهم في عن الف ونشاطهم في بث التفرقة 
والنفاق بين الاخرين من التستر على اعمالهم تلك وقلب مفاهيم العالم 
عنهم راسا على عقب ٠‏ 

ولم يكن ٠١‏ وصل اليه البهود بفضل ذكائهم اللامع ومعرفتهم الواصعة 
- كما يدعون ‏ بل نتيحة استثمارهم لسماحة الامم تجاههم ٠‏ ويكمن بر 
نجاحهم في انهم لا يترددون ابدا عن القيام ,باحط الاعمال وارذلها واقبحها 
والتخلق بكل خلق دنىء في سبيل الوصول الى غاياتهم متخذين ذلك مدا 
لهم بحيث يبيحون لانفسهم ارتكاب جميع الكبائر ‏ التي تنفر منها الشعوب 
والافراد ‏ في سيل تحقيق اهدافهم ٠‏ وبذلك استطاعوا افساد اخلاق الامم 
والقضاء على الامبراطوريات الكبيرة فكلكلوا مثل الكابوس على صدر 
العالم + 

لو امعنا النظر هلما في الاوضاع القائمة في العالم لوجدنا بأن الشعوب 
تندفع من اتلقاء نفسها وبسرعة هائلة نحو الرذائل وغض الطرف عنالفضائح 
الخلقية بالخروج على الاخلاق الحميدة فهل فكرنا في اسباب هذه الدوافع 
التلقائية ؟ ومن هذا الرابح من كل ذلك ؟ ! ثم على من ستقع الخسارة؟ 

عندما نشبت الثورة المعادية للشيوعية في المجر عام ١9485‏ فتحت بلاد 
العالم كلها ذراعيها لقبول اللاجثين المجريين ولكن العالم لم يكترث بامر 
اللاجثين الفلسطينين البؤساء لا لسبب الا لكونهم مسلمين ٠‏ اذن لا زالت 
الكارة الصلسية قائمة حتى يومنا هذا على الرغم من عدم ادراك البلاد 
الاسلامية وزعمائها الغافلين لهذه الحقيقة ٠‏ فلو دقع كل خائن لوطنه وبلاده 
حباته جزاء خباتته مثل الملك عبد الله لظل عدد قليل من زعماءالمسلسنعل 
وجه البسيطة ٠‏ 

فاذا ما عرفنا اراء اليهوديالثابتة والمحددة واهداقه المصنة وصادىء دينه 
واسس اخلاقه .يكون من المسور علينا معرفة اصحاب الافكار الوافدة البنا 
والتي ,يعاد صقلها وتكرارها مرات ومرات والاهداف الكامنة وراءها ٠٠‏ كما 


فك د اراس 


لا يصعب علينا معرفة مرددى تلك الافكار وبمن يأنمرون ٠‏ لان البهودى 
يستطيع ان ببخفي نفسه بمهارة واتقان وراء افكاره ,بحيث يخيل البنا بان 
صاحب نلك الافكار ما هو الا فر نسي او انكليزى او الماني او حتى عربباء 
ولكن قد يستطيم اليهودى اخفاء نفسه ولكنه لا يستطيع اخفاء ارائه وافكاره 
أيضا لان الافكار لا تقبل السرية قط وبذلك نستطبع معرفة ناشرى الافكار 
في العالم عبر التاريخ ٠‏ كما انه لا يصعب علينا معرفة اصحاب هذه الاراء 
والافكار وغاياتهم ٠‏ 

فاذا دققنا النظر في أصحاب الافكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وحتى موجدى المذاهب من اساتذة وصحافيين وسساسيين وكذاك بعض 
رؤساء الدول والحكومات نجدهم جميعا من اليهود او من مؤيديهم ٠٠‏ ومن 
ثمة ندرك من هم مؤسسوا الافكار في المدنية المعاصرة ٠‏ كذلك يسهل علينا 
بعد ذلك معرفة حقيقة اولئك الفلاسفة المونانين الذين احدثوا القلابا فى 
الفكر القديم والذين لم يكونوا الا من البهود المنستررين سر 
امثال فلاسفة البوم مثل برغسون ودوركهايم اللذين يفتخر بهما الشلسعب 
الفر نسي ٠‏ 

ا ا 

اولت الاذاعة الاسرائيلية والصحف اهمية كبرى للاحتفالات التي 
جرت بمناسبة العيد المذكور وتحدثت عنه باسهاب كما جرىعر ض عسكرى 
كبير في القدس اشتركت فيه سرية من الدروز الذين كانوا برتدون ملاس 
الجيش العربي الاردني واشترك ايضا الشسيخ ( سليمان ) المعروف بخيانته 
لباك وظلة والسرواقة ا التجري ولااسطك:1ة فحنا مركن لجع تبان 

والشبخ سليمان الخائن هذا يفتخر بزوجانه البالغ عددهم (وم) 
زوجة + وقد ذكر لي احد السحناء العرب بأن الشيخ سليمان جاهل الى 
درجة انه لا يعرف مفهوم الاسلام ولا اللهودية بحمث لا يستطيع التفريق 
بسنهما ٠‏ وكان ابنه المدعو سلطان بقضي مدة محكومته في هذا السحن ٠‏ 


ع 1 لك 


حيث حكم علي هلدة اربع سنوات لانه سرق اساحة من مستودع اسرائيلي * 
ولكن السلطات الاسرائيلية افرجت عنه بعد ان امضى سنة في السحن *لان 
الحكومة الاسرائيلية تكرم مثوى الدروز ولا سيما هذا الشيخ الدنىء جزاء 
خنانتهم لابناء جلدتهم على الرغم من ممارستها لمختتاف صنوف الظلم والتعذيث 
بدق السكان العرب في الحليل والناصرة ٠‏ 

عندما جاوًا بي الى سحن الرملة تعرفت على السحناء العرب فبهدو كان 
ببنهم سلطان بن الشيخ سليمان المذكور ولم اكن اعلم بان هذا اشاب 
الطوويل القامة والندين والذى لا يكف عن ترديد ( الحمد لله ) كانخائنا 
ومنافقا وكانت ادارة السحن لا تسمح لي باقتناء فلم او اوراق و لكنني كنت 
احصل عليهما من اخواني السجناء العرب خلسة + وبينما كنت جالسا 
ب في احد الايام ‏ وحيدا في غرفتى جاءني سلطان وسألني قائلا : 

هل لديك قلم ٠.؟‏ 

فاخرجت القلم من جببي عن طببة خاطر واعطيته اياه ٠‏ فما كان منه 
الا ان اخذ القلم وذهب به الى مدير السحن وسلمه البهه وعلى الرغممما 
لافيته من تعذيب وتحملته من الام الا اننى لم افصح عن اسم صاحب 
القلم حيث ذكرت لهم باني وجدته في ساحة السحن ٠‏ وهكذا بقبت عدة 
ايام قلقا ومعذبا بسبب هذا الحاسوس النذل ٠‏ ان علينا ‏ نحن المسلمين - 
ان لا نبحث عن اعدائنا بعيدا عن وجودنا بل يحب ان نفتش عنهم بنسا 
وبالقرب منا ٠‏ 

با نيز نما 

ألبوم هو عبد البهود المعروف بعد ( الفطر ) وقد جرت استعمدادات 
هائلة في السجن لاستقبال هذا العبد وسبصل بعد قليل مقت عن هيئة رجال 
الدين اليهود من جمعية الخاخامين لمراقبة الاستعدادات الجادية في المطبخ 
والكنست لاستقبال هذا اليوم ٠‏ 

ان رجال الدين البهود هم الحاكمون الحقبقيون لاسرائيل ٠‏ وان 

-050- 


احزابهم تعارض دوما مواقف الحكومة من القضايا العامة ه كما انهم 
يعارضون اتخاذ الحكومة للغة العبررية لغة رسمسة في البلاد لانهم يطاليبون 
ان نظل هذه اللغة مقتصرة على الدين فقط لانها لغة التوراة ٠‏ ومعظلم 
هؤلاء المتدينين هم من اليهود الاورسين الذين يتكلمون لغة (يدش) البي 
التي هي خليبط من اللغات الالمانية بنسبة )75٠(‏ والمجرية والبولونية 
والروسية وقد كتنت توراة يهود اوربا الذين .يطلق عليهم اسم (اشكنازى) 
باللغة الديشية ٠‏ اما توداة يهود اسما وافريقيا فقد كتدت باللغة العبرية* 

ان الحكومة الاسرائيلية تجند كل فتاة تبلغ الثامنة عثيرة من عمرهاء 
الا انها صرفت النظر عن تجنيد الفشات المتدينات نظرا لمعارضة المتعصبين 
اير الداك ولك ان ا ات ار ل فشن 
الجندية بححة ( التدين )> فقد شكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة خاصة 
الى ف زرا و بان بويا 

على الرغم من ان القائمين على ادارة الحكم في اسرائيل هم منالملخدين 
الا انهم .يظهرون تسامحا كبيرا تجاه رجال الدين والمتعصبين ويعود السبب 
في ذلك الى انهم يتلقون مساعدات مالمة كبيرة من الولايات المتحدة الامريكية 
اضافة إلى الاموال الطائلة انتى يغدقها اغناء اوربا وامريكا على الحكومة 
الاسرائملية ٠‏ لذلك فان رجال الحكم. في اسرائيل ,تملقون اولئك المتعصبين 
بسب تلك المساعدات الامريكية ٠‏ 

ان معظظلم الاداريين البهود يتظاهرون بالتمسك بالدين كذبا ورياء لا 
لشيء الا اجلب المزيد من المساعدات من اغنياء اليهود في العالم ٠‏ ذلك 
لان اليهودى لم يتردد ‏ عبر التاريخ ‏ من اتخاذ الدين وسيلة لتحقيق 
اغراضه وستارا لارتكاب افظع الجرائم وحبك الكثير من الدسسااس 
والزاتر اك ٠‏ 

لقد دمر اليهود العالم خلال سنى تشردهم ,بجهود لا تغرف الكلل 
فقد عملوا على نششر الفساد والفوضى في روما وحققوا السيادة للتوداة في 
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كافة الاقطار ,بحيث اصبحوا قاب قوسين او ادنى من تحقيق اقامة دولتهم 
في فلسطين الا ان ظهور السيد المسيح قضي عليهم وعلى آمالهم قد 
خاطبهم السوع قائلا ( انجيل متي )"6-1١‏ : 

« لا تظنوا انني اتبت الى الارض احمل اليكم الامن والسلام وائما 
جلت انا اباتع ىن 

وقد لقيت هذه العبارة ترحيبا حارا من رجال الدين اليهود اللوريين 
وزعمائهم لانهم وجدوا فيها وسيلة جديدة تساعدهم على نشسر الفوضى 
واداقة الدماء في العالم ٠‏ 

غير ان السوع لم يتحدث بعد ذلك عن الحرب والسيف والثورة ٠٠‏ 
بل اخذ يخاطب زعماء البهود قائلا : 

انتم ريا علماء وبافريسيون اشبه ما تكونون بالقبور المزينة م نالخارج 
والتى تضم في داخلها عظام المت المتفسخة واحشاءه النتنة ٠‏ 

فلو ان ا'سيد المسبح قد حارب روما فقط بتعاليمه لعفى عنه اليهود ٠‏ 

ولكنهم حكموا عليه بالوت لانه كان يناضل ضد مصالح اليهود وطنيانهم 
ولكنهم اتخذوا من روما رأس حربة لتحقيق هدفه 00 : 
ءا نمز نيا 

كان معظم السجناء اليهود هم من المجرمين العاديين ٠‏ وكثيرا ما 
سمعت من ضباطهم المسجونين ومن بعض الذرين حاربوا في فلسطين عام 
4 بان المهود لم يتتصروا في تلك الحرب على العرب ولكن خائنة 
بعض المندسين نهم هي التي سهلت انتصارهم اكرات لكك لان 
ذلك في الصحف الاسرائيلية والاورببة وسمعت بعضه من المحاضرات التي 


)١(‏ انظر مناقشة حاخامي اليهود مع الحاكم الروماني ف انجيل 
متي نا 0ك شاد 


ذداحة - 


وكمثال على ذلك اقول : جاءت الى فلسطين ابان الحرب الفلسطنية 
امرأة ايطالية جميلة جدا كانت تدعى (استر موهلا ) ومنها ذهيت الى هصر 
حنك استطاعت الدرف غل الملك فاروق بواسطة تديمة ( بوللى ) الذى كان 
من اصل ايطالى ٠‏ وبفضل جمالها وذكائها استطاعت ان ار عل الك 
تلبوق + كنا الات عن طاريق لخر القيرق هل الوجة الطين بلا 
الذى كان شرريك مستوردى الاسلحة ‏ فحققت بذلك لليهود كل ما كانوا 
يريدونه في موضوع الاسلحة والاعتدة التي كن ترمال الى اللتحصوارع 
المصرربة المحاربة علىارض فلسطين 2 *٠‏ 

كما كان للذهب الصهيوني ائره الكبير في التأثير على ملك 
عربي معروف ليقوم بتمثيلاعظم ادوار الخيانة خلالتلك الحرب٠ففيالوفت‏ 
الذى كان فيه البهود على قاب قومين او ادنى من الهزيمة في جبهة الرملة 
أمر ذلك الملك قواته ,الانسحاب من تلك المنطقة ٠‏ 

عاش العرب افجع يوم من تاريخهم الحديث في ربيع عام 194/8 فقد 
كان .يوم ١5‏ مايس 144 فاتما بالنسبة لهم حيث ذاقوا الهزيمة على يد 
البهود الذين غضب عليهم الله تعالى * 

وهكذا انتصرت هذه الفثة القدلة التي نزلت عليهم لضة الله على 
الامة الاسلامية المؤمنة التي وفع د امار ل لا ٠‏ ولكني 
“فول كتركي مسلم ,أن الشسمس لابد وان تشمرق ثانية من المشمرق وسسأخذ 
الهلال انتقامه على ابدي ابطاله المامين ٠‏ 

* 6د و 
تعش اسرائيل ب هذه الايام ‏ في ازمة اقتصادية خائقة على الرغم من 

المساعدات الوفيرة التي كانت تتلقاها من اوربا وامريكا ٠‏ فقد كانت جميع 

)١‏ كتبنا هذا الكتاب قبل الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الاخيرة 


وانتصار اليهود على العرب الذين كانوا سسستمعون - آنذاك ب الى 
تهديداات ناصر ٠‏ 
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الأكولات التي يقدموها ٠‏ الى السجناء من المعلبات الامريكية ومسحوق 
الحليب ٠‏ فلو لم .يقم العرب بغرس بساتين البرتقال والموز التي اغتصبها 
البهود ‏ لانت اسرائيل جوعا نتبحة لقلة الفيتامينات نظلرا لكثرة المعليات 
التي تستهلكها : 

وبينما كنت في أحد الايام في مطبخ السجن دأيت يهودبين اودببينمن 
السجناء يتناو لانقطعة من البطيخ الاحمر وكانا من حزب حيروت - وهوحزب 
فاشستي ‏ فسمعت احدهما بقول للاخر : 

- أيين يزرع هذا البطبخ ٠.٠‏ ؟ فاجابه الثاني : 

- في شطا (مديئة صغيرة نقع بين تل أبيب وحيفا الى جهة الصحراء) 
فقال الثاني : 

يقال بان المطبيخ الذي ينمو على ضفة نهر الفرات لذيذ جدا ٠‏ 
وعندما سنستولي على تلك النقاع ستأكل من ذلك البطبخ اللذيذ ٠‏ 

لقد كانت البلاد هى التى يتحدثان عنها هى وطنى !.٠٠‏ 

ا 
الهلان والصلب مما القضاء عى اسرائيل. ٠‏ ولكن الشر بي في الأمتتر أن 
اليهود سبطروا على العالم ببريق ذهبهم بحيث اصبح طوع سبياستهم 
الاجرامية ونفاقهم الدنىء ٠‏ 

لقد استطاع اليهود الالمان الذين نحوا من غضية هتلر من السيطرة 
ثانية ‏ على الحياة التجارية والاقتصادية والصناعية في المانيا ٠‏ ويعد (ويلي 
برائدت ) رئيس بلدية برلين ورئيس الحزب الاشتراكي الالماني من اكبر 
حلفاء الصهيونية في المانيا ٠‏ لقد حارب براندت ‏ الذي نزوج من بهودية 
نرويجبة «ابناء وطنه الالمان ب الجرب الغالمية الثانية عندما كان ضابطا في 
الج رودي 5 

وهذا (مانديس فراس) اليهودي رئيس وزراء فرنسا لعدة سئوات 
خلت ٠.٠‏ الم يضيع على فراسا الثىء الكثير * ومنذ عهد الليهودي 

0 


( دبزرائملي ) دنس ودراء رطان ٠‏ أصبحت الحكومة البريطااية 
واقتصادها في أأيدي البهود أو تحت مسطرة مؤيديهم * 

لقد اصبحت ايطاليا ‏ بعد بلجبكا ‏ مركزا من اهم المراكز بالنسية 
لليهود حيث تمركزت فيها بنوكهم وجواسيسهم ٠‏ أما بالنسبة لايران » 
فان. صاحب محطة تلفزيون ايران اليهودي فقد اصبح له نفوذ واسع على 
كثير. من الاوساط ٠‏ 

أما في؛ افريقيا * فان البهودي الاستاوللي ( مويز الهادف ) هو الذي 
يتحكم في مصير الكونغو ٠‏ بسنما يقف اليهود وراء جميع الاتقلابات التي 
وفعت في الضومال وغانا وكينيا ونيجريا وتوغو عن طريق المنظمات الماسونية 
لك أخذت تنهش وجود الشعوب وتفتك بها ٠‏ 

لم .ينس اليهود نصائيح حاخاميهم امثال(اوفيكليف) و (مونزير)منذمثات 
اسنين بل اخذوا ,شعونها بحذافيرها حتى يومنا هذا ٠‏ ومن نصائحهما : «اذا 
اعتلى كرمى الحكم في دولة ما شخص ضعيف الارادة عن طرييق الورائة 
والصدفة فعليكم بالسيطرة عليه عن طريق المال او النساء للوصول الى 
غليانكم ويذكر لنا التاريخ كيف ان شعوبا كثيرة انقرضت نتيجة اتباع 
اليهود لهذه التصائح ٠‏ 

لقد ازداد النفوذ اليهودي في عهد الدولة العثمائية ٠‏ وبدأت الهجسرة 
البهودية الى فلسطين؛ ‏ التي كانت ولاية نابعة للدولة العثمانية ‏ في ذلك 
العهد ٠‏ ؤقد ازدادت الهجرة اللهودية الى فلسطين في الفترة الكائنة بين 
عامي 55ه١_هل/اة١1‏ اى خلال عهد السلطان ملم الثاني ابن اللسلطان 
سلممان القانوني الذي كانت امه يهودية حيث اتسعت سسطرة اليهود 
في هذه الفترة بالذات ‏ على القصر والحكومة ٠‏ 
الاستخبارات الاسرائيلية 

لو 'زالء النفاق: والتجسس من وجه السبطة لعمل اليهود على :ايجناده 
مرة اخرى ٠‏ 


عماة - 


اقمت في السحن عدة منوات مع يهوديين كان اسم الاول ( بشو ) 
وكان الثاني ,يدعى ( .ياسيف سلبرمان ) وكانا من .يهود أوربا حيث حكم 
عليهما بتهمة التجسس ولليهود خصلة خاصة بهم دون سواهم هي : اذا لم 
يحد اليهودي شعبا لببعه قام سع امته للغير دون تردد ٠‏ 

فاذا فكرنا ‏ من الناحية الانسانية ‏ في موضوع انشاء دولة 
لليهود ٠‏ فاننا نجد ذلك في صالح الانسانية لان جمع اليهود في مكان واحد 
سوف يودي بهم الى ان ,يأكل بعضهم البعض شريطة ان لايتركوا فيهاحرادا 
وان لا تزول عنهم الرقابة وبذلك تتخلص الاسانية من شرورهم ٠‏ 

توئقت العلاقات ببني وبين بشو وسيلبرمان خلال مدة قصيرة لانهما 
كانا ,يتقنان الالمانية بطلاقة اضافة الى اتقانهم معظم اللغات الاورببة ٠‏ كما 
كانا بعدان نفسيهما ارقى من الاخرين ( وهو الشعور الذي يسيطر على كافة 
اللهود الاوربين ) كما كانا اكثر ثقافة منالاخرين ٠‏ وقد صادقتهما تحت 
تأثير القدر الشترك الذي جمعنا + غير ان هذه الصداقة لم تنقلب الى اخلاص 
ودى ٠‏ لان التفكير في اخلاص البهودي بعد خطأ كيرا ٠‏ 

لقد كنا نقضى معا ايامنا وليالينا وتتحدث في مختلف المواضيع ٠‏ وقد 
استطعت من خلال احاديثي معهم من استتخلاص المعلومات والاسرار الخاصة 
بعمل وتشكيلات دائرة الاستخبارات الاسرائيلية ( شمت ) التي تتألف من 
رس شعبة الاستخبارات الذي بشغله يهودي بولوني ( حاييم داهو ) والذي 
عمل لعدة سئوات في دوائر الاستخارات البولونية والفرنسية والالملانة 
والاتكليزية وبتقن اثنى عشر لغة وهو ذكي وماهر كالثعلب وصورة صادقة 
الوزيدي النتصب 5 

لسن موظفي دائرة الاستخارات الامسرائيلية هم من اليهود الالمان 
والبولونين والمجريين ممن خدموا في جبوش تلك الدول كضباط ٠‏ كما ان 
هناك القليل من ,يهود آسيا وافريقيا بين العاملين فيالاستخيارات الاسراشملية»ه 

وكما هو الحال في كل موضوع ٠‏ فان ثمة تفرقة عنصرية بين اليبهود 

كدايت 


بي اسرائيل * فأن .يهود اوربا يعدون يهود آسيا وافريقيامتخلفين وابتدائيين» 
ولذلك فانهم لبسوا اهلا للثقة + وقد ادى ذلك الى ردود فعل عنفة في 
اوساط .يهود آسيا وافريقيا وهذا مما ادى ببعض يهود تركيا وايران الى 
الهجرةمن اصرائيل والعودة الى بلادهم الاصلية مرة اخرى ٠‏ 

ونستطيع - نحن المسلمين ‏ ان تستغل هذه الحالة لصالحنا في 
المستقبل بالاستفادة من نقطة الضعف هذه في الكبان الاسرائلى ٠‏ 

تنقسم الاستخبارات الاسرائيلية الى : - 
أولا ‏ الاستخبارات الداخلية : 

وينقسم العاملون فيها الى : - 

أ- موظفي مكاتب : ويضم مصنفي الاخبار وموظفي الشفرة 
والمترجمين والكتاب والاخصائين في علم الهيئة والصوت ٠‏ 

ب ح دوظتي التحريالق القاية 0 

ج ‏ اخصائدبن في استخلاص الاعتراف من المتهمين ( ومعظم هؤلاء من 
الالمان الذذين عملوا فيما مضى في مراكز تجميع اليهود اثناء الحكم النازي ٠‏ 
وجلهم من منتسبي منظمة الغستابو الذين تعاونوا مع الالمان ضد ابناء جلدتهم 
ومعظمهم من القتلة والمجرمين ) ٠‏ 

كر جع موظفي جمع الاخار ٠‏ 
ثانيا ب الاستخبارات الخارجية : 

لانن ان 

مح قي الأنك اأقدية هن 

ج ‏ شعبة الدول العربمة * 

وهنا يجب الاشارة الى نقطة هامة في الموضوع هي ان كافة العاملين 
في دود العبادة اليهودية في جميع انحاء العالم هم عملاءمتطوعون للاستخبارات 
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الاسرائيلية اضافة الى.ان دور العبادة هذه ما هي الا مسراكز للتجسس 
الاسرائيلي * 

كما ان كل. سفير اسرائيلي مكلف بايصال كافة الانياء التي ترده مسن 
الحاخامين والاحبارا لبهودر أساالىمر اكز الاستتخبارا تالاسر ائيلية ه كمثالعلى ذلك 
اقؤل.بأن احد العامطين على القاء القيض على ايخمان وتهريه الى اسرائيل كان 
مندوب اسراثيل الدائم في الام الع كاه ووذير خارجتها حاليا المدعو 
اانا اليك )ات 

بالاضافة الى ان مغظم شر كات الطيران العالمية الواقعة تحت سسيطرة 
اليهود او رؤوس اموالهم تستخدم مضيفات يهوديات يعملن لحساب مركز 
الاستخبارات الاسرائيلية ويشكلن حلقة الوصل بين عملاء الاسم تخارات 
الاسرائيلية في البلاد العربية والمركز المذكور ٠‏ 

كما ان اغنياء اليهود في العالم يدفعون سنويا للاستخبارات الاسرائيلية 
4/1 من ممجموع ثرواتهم بناء على 'نوصيات وتشجيع رجال الدين النهود ٠‏ 
فقد تبرع المليونير الامريكي الشهير ( موريسون ) في عام 1451 الى مركز 
الاستخنارا تالاسراشلية 5 ان سيارة وء«ه زورق بحري واءوء١|ا‏ مسدس 
ضامت اضافة الى ان 7٠١‏ موظف من موظفي الاستخبارات الاسرائيلية فد 
درسوا على حسابه الخاص مع كلابهم المدربة المسماة ( كولليس_يوز ) في 
شؤّون المخابرات في امريكا ٠‏ 

ومما لا شك فيه بأنه يوجد عميل للاستخبارات الاسرائيلية. في كل 
سفارة اجنبية7'؟ او فندق او دائرة بريد في اسرائيل يتسقط الانباء ويستمع 
الى الاحاديث الهانضة الدائرة بين السفارات الاجنسية + 

الشروط الواجب توفرها في موظف الاستخارات الاسرائملية : 

)١(‏ لقد كانت (اليزه) الجميلة سكرتيرة مستشار سفارتنا فى تل 


أبيب السيد نجاة أوجتم وخليلته فى نفس 'الوقت احدى وكيلات مركن 
؟ساتخباررات الاسزاثيلية 'فى السفازة ٠‏ 


م 


ان را 2 اودبا ( اشكنازي ) ومن العرق اليهودي النقي 
حتى سبعة بطون * 
كان يكون واسع الاطلاع على تاريخ الالمان والمسلمين والعمرب 


ع ان يكون سليم البنية ٠‏ 
- ان يقن خمس لغات اجنسة عدا العربية ٠‏ 
ه ‏ ان ,يجيد فبادة الدراجة الهوانية والسسارة والدراجة النارية 
وركوب الخبل ( كما يشترط في البعض منهم قبادة الطائرات ) * 
5 ان ,بحسن المصارعة البابانية والملاكمة والرماية باللمسدس واستعمال 
السكين ( ولدى عملاء الشمبت سكاكين خاصة بهم ) * 


ان يعرف مزايا جميع المسروبات الروحية وان يتذوق شسربها 
رام ماوا الا مسريك اعون حا سام لشت البمتر نيه 
الروحية ٠)‏ 

م ب مل إن اسعك! بالعميل الى البلدان الاحسة يتك" الى دورات 
تدريسة لاتقان تلفظ الكلمات واللهحة الخاصة بالبلد المراد ارساله الله 
اضافة الى وجوب الامه بعادات وتقاليد الملد المذكور ٠‏ 

انلقى على العملاء ‏ بعد اختارهم ‏ محاضرات في فن الماكاج 
وفن المراوغة والاحتال ٠‏ 
أسلوب العمل : 

١‏ جمع الاخار وسرقة الوثائق 

٠ التعقيب والتعذيب‎  ” 

“ب نهر يب الاشخاص ( مثل تنهرريب ا يخمان*اضافة الىان الكثيريين من 
الاشخاص المهربين الى اسرائيل لا زالوا ينون في سجونها وزنزاناتها ) ٠‏ 


امك 


©- تدبير الدسائس المالية والتحارية ٠‏ 

افساد الاخلاق الحميدة في البلاد الاجنسة وتحطيع السروح 
شري لكا * 

/ا ‏ الصاق التهم والافتراءات بالشخصات البارزة والمحترمة لدى 
الشعب في البلاد الاجنبية ٠‏ 
تفاصيل الاساليب المذكورة 

أت كال الوحدات الخاصة ببجمع الاخبار وسرقة الوثائق يي البلاد 
الاجنبية عادة ومن النادر ان تعمل في سفارات الدول الاجنبية في اسرائيل ٠‏ 

٠”‏ وحدات التعقب والتعذيب : تتألف كل وحدة من هذه الوحدات 
من ثلاثة اشخاص ويقو مون بمهمتهم امابواسطة السيارات (خاصةوسيارات) اجرة 
او دراجات ( هواشة او نارية ) فيذهب اثنان منهم لتعقيب فحص المعين 
سماييقى الثالث في مكانه ينتظرهم ٠‏ ويرتدي هؤلاء الاشخاص عادة الملابس 
الاعتادية وربما يتتكرون احيانا حسب متطلبات الحاجة ٠‏ 

أما العملاء القائمون بهذه المهمة قهم خليط من النسساء والرجال 
والشباب والكهول ٠٠٠‏ حيث يقترب احدهم من الشخص المراد تهريمه 
فيتحدث اليه بلطف ورقة ويتودد النه ٠‏ ولكي لا يضيع في الزحام تعقو نه 
في مخطط ثلاثي حيث إسير احدهم امامه والثاني الى جانبه والثالث خلفه ٠‏ 

ولا اود هنا التعرض الىاسالي ب التعذي ب لاننيذ كرتها فيمطلع مذكر اتي ٠‏ 
7 لكنني اود الاشارة هنا الى ان الاستخبارات الاسرائيلية تسلط على ضحاياها 
مختلف صنوف التعذيب منذ ان وجدت الخلقة حتى يومنا هذاء فكم 
من المسلمين العرب الذين قضوا نحبهم نتبحة التعذيب في معتقلا تالاستخارات 
الاسراثيلية و.ه! وكم منهم فقد شعوره واختل عقله بسبب ذلك٠.٠‏ ولا 
زلت اذكر بألم قصة ذلك الشاب القروي من عرب نابلس الذي أنوا به الى 


5ك 


سجن الرملة بعد ان ظهرت عليه آثار الخبل نتيجة التعذيب الوحثئى ٠‏ 

؟ ‏ الوحدات الخاصة بتهريب الاشخاص : ورستعمل هؤلاء السادات 
واحمانا الطاثئرات او الغواصات فقد تم نهر.يب ابيخمان من الارجنتين بواسطة 
غواصة تابعة للقوات البحرية الاسرائيلية الى غانا ومنها نقل بالطائرة الى 
اسرائيل كما ذكرها لي ايخمان نفسه ٠‏ 

4 وحدات تدبير مؤامرات الاغتيال : تقوم هذه الوحدات بفعاليات 
نشيطة ف البلاد العرببة وبرتدي المتتمون الى هذه النسكة ملإس رجال الدين 
المسلمين ( عمامة وجبة وسبحة في اليد ) او يتزي بزي الرهيان اللسسيحيين 
بيصلييه المدلى فوق صدره او ,بظهر بمظهر الاستاذ او السائح او الطفغشل 
المعصوم سعيا وراء تحقيق هدفه ٠‏ 

ه ‏ وحدات تدبير الدسائس الالية والتجارية : تقوم هذه الوحدات 
بترسيف عملات البلادالتي ,يحلون فيها لارباك ماليتها كما انهم .يقومونبتزييف 
العملات النادرة المرغوبة في تلك البلاد ٠‏ 

أما في الميدان التجادي فانهم يقومون بافساد المواد المصدرة الى الخادج 
من ذلك البلد بخلطها بمواد غريبة اخرى لانزال ضربة قاصمة بتجارة 
البلد المذكور وانتاجه الرئيسي2"7 ٠‏ 

* - افساد الاخلاق الحميدة وتحطيم الروح المعنوية والصاق التهم 
بالشخصيات المحترمة : ,يقوم عملاء اليهود بنشسر الاخبار الكاذبة والملفقة 
كَّ التي لا يقبلها العقل او المنطق ‏ عناغناء البلاد العرسة وساستها. ورجالها 
بالصاق التهم بهم ونشر الفربية عنهم بين المواطنين العرب لدق اسفين في 
اشدن الوطني لليالاد العرببة وبذلك يستطيعون بث بذور الفدة والتفرفة 

)١(‏ قامت احدى شركات تصدير زيت الزيتون في ازمير بخلطالزيت 
اللذكور بالمواد الغريبة ومن ثم تصديره الى ايطاليا فى صيف عام ١9537‏ 
وقد أعادت ايطاليا الزيت المذكور الى تركيا والبالغ مقداره )5٠0(‏ طن 
وقد ظهر فيما بعد بأن الشركة المذكورة تعود للهود وهم الذين قاموا 
بهذا العمل لتحطيم سمعة تركيا التجارية (المترجم) ٠‏ 

لاه ب 


ليس بين المواطنين ورجال حكوماتهم فحسب بل وبين الدول العربية 
ذاتها لتحطيم الوحدة وخلق جو من الكراهية والريبة بينهم * 

ان الاستخارات الاسرائيلية خميرة باساليب الدعاية الكاذبة + ققد 
قامت بتأليف مسرحية.( مذكراتانا فرانك ) لكي تخدع العالم وتكسبب 
عطفه على اليهود لكى تستطيع الوصول الى اهدافها بتحويل الرآي العام العاللي 
ضد الالمان ٠‏ ولبست هذه خصلة جديدة لليهوديلانه معروف منذ الخليقة 
بالمكر. والخداع والنفاق والاحتيال وان كان اسلوب عمله يتبدل بتبدل 
النذروف ٠‏ 

فلبس في الواقع ثمة فتاة اسمها ( انا فرانك ) ولبست 'ثمة مذكرات 
لهذه الفتاة غير ان اليهود ارادوا من تأليئف وتمثيل هذه المسرحية تزييف 
الوقائع. والافتراء على الشعوب لتحقيق اهدافهم الششريرة * 

لقد امتص اليهود دماء الشعب الالماني كالعاقة الطفيلية » وكسانوا 
السبب في هزيمة الالمان في الحرب العالمية الاولى تلك الهزيمة التي ايقلتهم 
وسهتم الى الخطر الكامن بينهم فعملوا على القضاء على الحية الرقطاء القابسة 
تحت ابساطهم * فلو لم قم الالمان قبيل الحرب العالمية الثانبة بوضع اليهود 
في معسكرات الاعتقاك لحطموا الماننا من الداخسل في بداية الحسرب 
المذكورة م 
الجيش الاسراثيل 

ان معظم قواد وضباط الجيش الاسرائيلي من ذوى الرتب العالية هم 
- في الحقيقة ‏ من ضباط الجيش الامريكي والفرنسى من اليهود حيث 
ارتدوا الملاسالعسكريةالاسرائيلية ليقوموا بتدريب القوات الامسرائيلة 
حتى ان قائد القوات الاسرائيلية المدعو (حاييم ليسكو) كان ضابطا فيالحيش 
البولوني وقد فر منه وجاء الى اسرائيل * 

يستعمل الجيشس الاسرائيلي المعدات والاساحة الامريكية اما قواتهبا 


روات 


الجوية فهي مجهزة بالاسلحة والطائرات الفرنسية ٠‏ بينما جهزت فواتها 
البحرية بالاعتدة البرريطانية + 

ولتقوؤية معنويات الشعب تقوم الحكومة الامبسرائيلية ‏ بين الحين 
والاخر ‏ بعرض الدبابات المصرية التي استولت عليها اثناء حرب السويس 
كما تقوم بعرض السفينة الحرببة (ابراهيم الاول) التي غنمتها من البحرية 
المصرية خلال الحرب المذكورة ايضا ٠‏ 

يقدر عدد افراد الجيش الاسرائيلي ب 6م الف جندي مدربين على 
احدث طراز وعلى سرعة الحركة والانتقال من جبهة الى جبهة وهي قوات 
مهاجمة بالدرجة الاولى ٠‏ أما القوات البررية فان جميعها آلية ومدرعة ٠‏ 

تقع كافة المطارات الاسرائيلية تحت الارض ٠‏ عدا مطار اللده الا ان 
كافة الطرق معبدة بالاسفلت تصلح ‏ عند الحاجة ‏ ان تكوزمدارج لهبوط 
واقلاعالطائرات» ويقع مركز القوات البحرية ومستودع الصواريخفيعكاء 

ان كل فرد اسرائيلى بلغ الثامنة عشسرة من عمره ذكرا كان ام انثى 
مكلف بالخدمة العسكرية ٠‏ وتحاول اسرائيل تعويض قلة قواتها العسكرية 
برفع كفاءتها وتحسين تدريبها ٠‏ 

تهىء اسسراشل قواتها المسلحة وكافة افراد الشعب للحرب القادمة 
بتذكيرهم دوما بالعبارة التقليدية « العدو يحبط بنا من جهاتنا الثلاث ٠‏ ولس 
أمامنا الا السحر من الجهة الرابعة لذلك فان القوات الاسرائيلية تحارب 
والعبارة المذكورة ترن في اذنها ٠‏ 


مساعدات بهود العالم لاسرائيل 

يقوم اليهود القاطنين في البلاد الاسلامية بجمع التبرعات والمساعدات 
التي يقدمونها الى اسرائيل خلسة اما المساعدات التي تحبى من يهود اوربا 
وأمريكا فانها تتجري علناء أما السبب فيعدم هحرة أغناء اليهود الىاسرائيل 
فانه يعود الى عدم ثقتهم بمستقبل اسرائيل ٠‏ ولكنهم يبذلون المستحيل لابقاء 
اسرائيل شوكة بجنب العرب * 


دقو 


نقد قام روكفلر بانشاء اربع مستشفيات في كل من بثر السبع وحيفا 
وراما دغان وتل ابيب ٠‏ وقام روتشيلد بانشاء دار اوبرا كبيرةفيتلأبسب ٠‏ 
وهه١‏ عمارة كبيرة للسكن في حيفا ٠‏ أما موريسون فقد انشأ دار عرض 
اكبيدة في تل ابيب بنى جامعة في القدس وكلية للكيمياء زودها بجميع المعدات 
والالاتالمختيرية٠‏ وتبرعالعازف اليهودي المعروف (مناحيم) بمئتي (كمان) 
للفرقة السمفونية الاسرائيلية ٠‏ أما هلينا روبنتستاين اليهودية والشسهودة 
بصناعة العطريات فقد قامت بانشاء دار عرض كييرة في حيفا وملعب ررياضى 
ا 

بالاضافة الى ذلك يقوم الاساتذة والعلماء والمهندسون اليهود ,سرقة 
اسرار الاختراعات الحديثة من البلاد التي يتنعمون بخيراتها ويسلمونها الى 
اسرائيل * من ذلك المسدمات الاوتوماتيكية من نوع تومكان والتي يطلق 
عليها اسم ( اوسى ) حيث كانت المانيا تستعملها في قواتها المسلحة «ولكن 
احد المهندسين اليهود قد سرق اسرارها من جيكوساوفاكنا وسلمها 
الله اسرائئل التى ابدات املجها بكمات كيرة اوزودت 4 فر طيط 
م الف .0 

كما ان مخططات مركز البحوث الذرية الكائنة بالقرب من تل ابيب 
وكذلك القواعد الصاروخية الموجودة بالقرب من بر السبع قد صرقها اليهود 
من فراسسا وامريكا ونقلوا اسرارها الى اسرائيل ٠‏ ولذلك عدنا ان لاانستغرب 
ذا فا معنا عدا بان اسرائيل قامت بصنع القنبلة الذرية او الهبدروجينية 
طالما وان شعوب الارض مستغرقة في سياتها العميق +٠٠‏ وستظل اسرائيل 
تستفيد من غفلتها طلما ان مبدأها قائم على الاختلاس والمكر والخبانة ٠‏ 


الحقد اليهودى وانتقامه 
2 تمي لكافة شعوبالارض تحوالتسامح وغفرانالاخطاء والصفحعنالزلل 


(0 لم نذكر هنا أسماء اليهود آلاتراك الذين يتبرعون لاسرائيل ٠‏ 


د ٠ه‏ ب 


الا اليهود لانهم محرومون من هذه الخصلة النببلة وانهم لا يعفون قط عن 
اعدائهم 5 

لقد طرد اليهود من الححاز ف عهد عمر بن الخظلاب (رض) لآق 
صدر الناسضاق ذرعا من مكرهم وخداعهم فابعدوا الى العراق ٠‏ ولكنهم 
دخلوا في الدين الاسلامي ‏ ظاهرا ‏ لكي يستطيعوا العودة الى ألمديئةالمنورة 
مرة اخرى ولا كان اليهودي يتوسل بكل الطرق من اجل الوصول الى 
غاياته لذلك فانلاعتماد عليه والثقة به لا يجوز مطلقا ٠‏ 

لقد كان على رأس اليهود الذين دخلوا الاسلام في عهد الخلفة عثمان 
بن عفان ( رض ) العالم والزعيم اليهودي المعروف ( ابن سنأ ) الذي كان 
على رأس المنظمات المهودية السرية التي أرادت تحطمم الاسلام وقتله في 
مهده ٠‏ فسافر من اجل هذه الغاية الى الكوفة والبصرة والشام واستطاع ان 
بغري بعض البسطاء من المسلمين للانتماء الىوجمعيته السربية التي كانتتهدف 
الى القضاء على الاسلام ومحو آثار القرآن الكريم ٠‏ ولكن محاولاتهم باءعت 
بالفشل أمامشمس الاسلام الناصعة الذي ارادوا تحطيمه من الداخل ٠‏ 

لقد اراد البهود القضاء على الزعامة في العالم الاسلامي لنشمر الفوضى 
واحداث الفتن في صفوف المسلمين ونششير الرعب سلهم ودقع المسلمين للثورة 
انطلاقا من مبدأهم وتنفيذا لمخططهم الموضوع ٠‏ ولا زال اليهود يتبعون 
الاسالب نفسها في احداث الفتن والانقلابات في الشسرق الاوسط وفي الغرب 
ال 


مراكز الماسونية وخطرها على اللسلمين 
بينما كانت طائفة من الطوائف الاسلامية تقوم بتجزأة 
)١(‏ عمر رضا دوغرول ‏ تاريخ الاسلام فى عصر السعادة_المجلد 


الاول ص 5338 ٠‏ 
(؟) المروفيسور حلمى ضياء أولكن_تاريخ الفكر الاسلامى ص١*59‏ * 


0ت 


السياسية ٠‏ كانت جمعية ( اخوان الصفا ) تمثل اهل البدع فيه منالناحية 
الاجتماعية والدئة9) ٠‏ 

لقد تأسست جمعية اخوان الصفا في البصرة عام ٠م‏ هجرية وكانت 
تهدف ‏ حسيما تدعى ‏ الى انقاذ العالم الاسلامي من التعصب ونشيرالعلوم 
الطببععة ٠‏ 

وكانت الجمعية السرية التي اسسها حسن الصباح في الشسرق الاوسط 
في القرون الوسطى احدى هذه الجمعمات السريية الخطرة ٠:‏ 

الا ان اخطر هذه الجمعيات السرية التي تسعى الى نقويض اركان 
الاسلام وخدمة اغراض لبهود هي الجمعيات الماسونية المدعمبة بالاموال 
والعغاملة بحنكة وخبرة وفق اسلوب حديث ٠‏ ولكن المحافل 
الماصونية قد غيرت اسم بعضها الى جمعبات ( الروتادي ) بعد انعرفت اسرار 
الماسونية واهدافها السرية وتعد بيروت مركز جمعيات الروتاري في الششرق 
الاوشئط ٠‏ 

ما نيا نما 

عد الى وطني من اسر ايل كنت ق-د تر كت صحتي وثروتي 
واعز ايام حياني فبها * وعندما اردت نشر مذكراتي عن تلك السئوات 
الالبمة التي فضيتها في اسرائيل جوبهت بالوعد والوعيد ٠‏ وعلى الرغم 
من الضائقة المالية التي كانت تأخذ بخناقي الا انني ضربت بكل العروض 
المغربة التي قدمها اليهود للكف عن نشر مذكراتي عرض الحائط ٠‏ وقررت 
نشيرها مهما كلفني الامر ٠٠٠‏ ومهما عمل الصهاينة على تجويعي في وطني 
ورغم تهديدات عملاء الاستخبارات الاسرائئلية ٠‏ ولكن الصهاينة الذيين 
فشلوا في اغرائي ٠‏ نجحوا في شراء ضمائر اصحاب الصحف الكبيرة فحالوا 
بذلك بين نشر هذه المذكرات فما كان لي بد من طبغه في هذا الكراس ٠‏ 

كان عملاء الاستخبارات الاسراثيلية تتعقب خطواتي بحيث لم يدرك 
الصهابنة لي فرصة العمل في الماننا التي ذهبت اليها لانجاز بعض المعاملات 


اماك 


التجارية بعد ان استطاعت غلق كافة ابواب الارتزاق في وجهي في بلادي ٠‏ 
ان عملاءالاستخباراتالاسرائيلية لمتكتف بذلك ولكنها تتحين الفرص للفتك 
بي واغتتالي في اول فرصة سائحة ٠‏ ولكنني اعلن هنابملىء قمي يانه ليست 
نمة قوة على وجه اللسيطة ان تحول دون نشر افكاري وسأظل عدوا 
لدودا للصهئؤنة المقبتة ٠‏ 

ان الكفاح ضد هذا العدو اللدود لشعننا وديننا هو واجب كل ان أ 
ومسلم بل سو شرف ,يستوجب الفخر والاعتزاز ٠٠٠‏ لان الاشخاص الذرين 
لا يخلصون لمبادثهم لاا يختلفون عن الانغام البته ٠‏ 

وفي ختام هذه المذكرات اتوجه الى شعبي والى كافة المسلمين قائلا : 
ان اتحدوا ولا تتفرقوا لان البهودي .يجزيء اولا ثم يفتك ويحطم ولا 
بخثبى الا الاتحاد وفقدان رأس المال ٠‏ 


© © © 
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الخنا 
أذ ذاك 


تعديد 


ممدد 


واخيرا جاوءا بايخمان 


ا ا 


وأخيرا جاعوا بايخمان 


03 33 035 + الكاتب والكتاب‎ ١ 


- 5 
- 


مقدمة المؤلف ٠٠‏ 5 2 5 6 


الذكرات  ٠.6 ٠.6 ٠.66 .٠‏ 26 
٠*٠‏ وأمطروني حجارا ‏ السجن والتعذيب - وجها لوجه 
مع الحية الرقطاء - صور بأوضاع مختلفة ‏ محاولة 
الانتحار ‏ المحاكمة ‏ زيارة الصحفيين الااتراك الى 
اسرائيل ‏ واخيرا جاءوا بايخمان ثورة /!ا؟ مايس في 
تركيا ‏ ماذا جنت تركيا من اليهود منذ دخولهم اليها 
حتى اليوم غير الخيانة والضرر ؟ ‏ الاستخبارات 
الاسرائيلية ‏ أقسامما ‏ أسلوب العمل - تفاصيل 
الاساليب المذكورة ‏ الجيش الاسرائيلي ‏ مساعدات 
يهود العالم لاسرائيل ‏ الحقد اليهودي وانتقامه ب 

مراكز الماسونية وخطرها على المسلمين ٠‏ 


515852 


وزارة الثقافة والاعلام 
مديرية الثقافة العامة 


صدرت عن مدير بة الثقافة العامة ف وذارة الثقافة والاعلام المطيوعات 


الثالتة ؟ 
الكدن 
اولا ‏ سلسلة كتنب التراث لس ينار 

لكر النقي في علم الموسيقي : للقادرتي الرفاعي الموصلي 

وتحقيق الشيخ جلال الحنفي ان 0 الك 
؟" ‏ ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع السيد 

محمد عبدالجبار المعيبد 5ك 
 “‏ مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 

لياسين بن خيرالله العمري ‏ تحقيق السيد رجاه 

السامراثي 0 
اصحاب بدر : منظومة الشيخ حسين الغلامي 

تحقيق وشرح الاستاذ محمد رؤوف الغلامي ا 
5 5 5ن ليى الاخيلية : عني بجمعه وتحقيقه الاستاذان 

خليل وجليل العطية ٠‏ 016 ات 
1 الدر المنتثر في اعيان القرن الثاني عشر والثالث عقر 

للحاج علي علاءالدين الالوسي 2 وتحقيق الاستاذين 

حمالالد ين الالوسي وعبدالله الجبوري م 
7 الجمان في تشبيهات القرآن : لابن ناقيا البغدادي 

تحقيق الدكتورأحمد مطلوب والدكتورة خديجةالحديثي 0 ٠٠ه‏ اس 
ديوان العباس بن مرداس : تحقيسق يحيي الجبوري 

«تحت الطبع) 
9 رسالة الطيف : لبهاءالدين علي ابو الحسن الاربلي : 

تحقيق عبدالله الجبوري (نحت الطبع) 
٠‏ خصائص العشرة الكرام : للزمخشري : تحقيوق 


الدكتورة بهيجة الحسني ٠‏ ( تحت الطبع ) ٠‏ 
لاه ١ك‏ 


انيا ‏ سلسلة الكتب المترجمة 
١‏ الاصطلاحات الموسيقية : تأليف أ٠‏ كاظم 
نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي 1 
ملحق ١-‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي 66 


5 رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 

نقله الى العربية عن الالمانية الدكتور محمود حسين الامين 

قدم له وعلق عليه السيد سالم الآلوسي 1 
٠‏ الحياة في العراق منذ قرن : للمسيو بيير دى فوصيل ٠نقله‏ 

عن الفرنسية الدكتور أكرم فاضل ( تحت الطبع ) ٠‏ 
: ا في زنزانات اسرائيل ‏ مذكرات النقيب التركي 


شهاب طان : ترجمة ابراهيم الداقوقي 1 
ه ‏ الاساطير في بلاد ها بين النهرين : تأليف صموئيل 
هنري هوك وترجمة يوسف داود عبد القادر ١‏ 


ثالئا ‏ سلسلة الكتب الحديثة 
1 سمط لحري ماكللات دبشراسيي الفاريج 5 
"١‏ معجم الموسيقىالعربية : تأليفالدكتور حسين على محفوظ ٠٠٠‏ 
جولة في علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاذ ميخائيل 


خليلالله ويردي 9 
 :‏ الحرية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال 1 
ه ‏ هموجز دليل آثار سامراء : اعداد سالم الآلوسي كن 
5 موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآلوسي 6 
7 النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 

العراقي : تأليف الاستاذ حامد مصطفى 6 
554 على محمود طه ٠-٠‏ الشاعر والانسان : 

تأليف المرحوم الاستاذ أنور المعداوي "٠‏ 
4 مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 6" 
٠‏ أبو تمام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي ١6‏ 


٠٠١  يروبجلا من شعراثنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله‎ ١ 


-ا٠4اد‎ 


فد 


فلس دينار 

ل محمد كرد علي : تأليف الاستاذ جمالالدين الالوسي 00 
٠‏ أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي ات 
015 د55 شاكن السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصري 2 
الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر 7 
7 شعراء الواحدة : للاستاد نعمان ماهر الكنعا ني 200 
١7‏ لقاء عند بوابة مندليوم : للاستاذ اجمد فوزي كت 
خسرناها معركة ٠٠‏ قلنريحها حريا : 

للاستاذ فيصل حسون 2000 
5 عطر وحبر : تأليف عبدالحميد العلوجي رك 
٠‏ الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : تأليف الدكتور 

فاضل زكي محمد ٠‏ 2 
١‏ من عيون الشعر 

مختارات الاستاذ ناجي القشطيني 21111111 
5" مع الكتب وعليها ‏ للاستاذ عبدالوهاب الامين ا 
مقال في الشعر العراقي الحديث : 

للاستاذ عبدالجبار داود البصري ل 
5' مع الاعلام : للاستاذ جميل الجبوري 200 
ه»"' محاكمات تاريخية : بقلم الاستاذ مدحة الجادر 2 


رابعا ب سلسسلة الثقافة العاهة 
١‏ المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجي  153٠١٠‏ بل 
؟" ‏ الادباء العراقيون المعاصرون وانتاجهم : 
تأليف السيد سعدون الريس اك 
7 كر اراك الإرلقب (اعرفية ذلك الباة كيم 
الاستقلال : تأليمفا لوست وير لؤي بحري 
( نفدت نسخه ) 5 2 
5 العلم للجميع : اعداد كامل الدباغ 2 
ه ‏ الدين والحياة ‏ تأليف الشيخ محمود البرشومي 0 52 
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قلس دينار 

خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديت ا 

2 ال الف 2 د اط يل 00 

؟ - غفران ‏ شعر محمد جميل' شلش 6" 

"0 صوت من الحياة : شعر حازم سعيد أحمد‎ ٠ 

5 مرقأ السندباد : شعر مؤيد العبدالواحد 

(تحت الطبع) 

سادسا ‏ سلسلة القصة والمسرحية 

"6 الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي‎ ١ 

؟" ‏ عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب النعيمي 66 

1 من مناهل الحياة : للاستاذ الياس قنصل‎ "٠ 

5 رماد الليل : للاستاذ عامر رشيد الساهمراني ١‏ 

ة - الكار ب - للدياد ساك 021 0 

5 خارج من الجحيم - للاستاذ صادق راجي 11 


ا عندما تكون الحياة رخيصة ‏ للاستاذ ادمون صبري 
(تحت الطبع) 


سانعا - مطبوعات باللغات الاجنبية 


ةو 0ج 1مناعه0 2ز ععموأذزقع8 01 وأاوومط 


.أكة 81 وثكهاس5 : تعرظ 18160قمة"1" 
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الؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
دار الجمهورية ب يغداد 
مدعا مه - فكولام 


الؤسسة العاءة للصحافة والطباعة 
دار الجمهورية ‏ بغداد 
ملل اه - وتحام 


